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القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الابة ‏ دروسن هين فقائد الاغاهية 


0 1 


4 8ه ة. لاسر 0 . رسي كفن 
ل يْتَبتُ الله الْذِينَ آمَنُوا ِالْقَوْلِ الثابت في الحيّاةٍ الدنيا وَفي الآخِرَةٍ 


2 


حم 


2 2 َك 7 7 ع 8 
وي الله الظالمينَ وَيَفْعل الله مَا يَشاءٌ 


روى فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره ص 7١١‏ : 


3 


بإسناده إلى ابن عباس في تفسير الآية #بالقولٍ الثابتٍ» 


قال : بولاية على بن أي طالب علَِاة . 


القول الثابت القول الثابة القهل النلبت القول الثابة القول النابة القؤل الثابة القول النابة القهل التابة ‏ روس هط فقائد الاضافية 


القول الثابة القول اثثابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة القؤل الثابة القول ااثابة ‏ دروس في فقائد الافافية 


إل سيدي وهولاي .. 

خليفة النّبيّ الاول .. 

والصديق الإكبر .. 

#الفاروق الافعظم .. 

وذي التورين الطاهرين .. 

وكفؤ القديسة البنول الزفراف .. 
فابي الخلفاف الاوصياة .. 

إفام الائفة ؤافير الغ هنين لمم .. 


اضع بين يديك اليسير . فَؤْمَلاً فئلة الكثير .. 

فتفضل وتقبل وتكرم .. < 

يني الله تفال غلعة القول التَابسَ بإفافتك وولايتك ومحيّتكه 
حأ وفينا .. وحشرني في زمرتك وتجة لهائك . 
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القول الثابة القؤل الثابة القول الثابة القول الثابة القهل الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة ‏ كروس في غقائد الاهافية 


القول الثابة القؤل الثابت القول الثابة القهل الثابة القهل الثابة القؤل الثابة القؤل الثابة القؤل النابة 2 5روس في غقائد الاعاهية 


بسم الله الرحفن الرحيم 
الحمد لله ربٌ العالمين» وصكَ الله على سيّد الخلق » وإمام 
المرسلين . أبي القاسم محمّد وآله الطيّبين الطاهرين » سيّا بقيّة الله في 
الأرضين . وتالي الخلفاء الميامين , بقيّة السَلّف . ووارث الشّرف » 
عجّل الله تعالى فرجه الشّريف . 


رغم أن الدّين الذي هو عند الله سبحانه واحدٌ لا يتعدّد إلا أنْ 
الفرّق الإسلاميّة تختلف كثيراً عند بيان تفصيل العقيدة الإسلاميّة 
فقد انّسعت مساحة الاختلاف بين المسلمين ول تجتمع إلأعلى بعض 
أصول الاعتقاد وأمّهات المسائل » ولهذا فإِنْ مباحث العقيدة تحتاج 
إلى التحقيق والغربلة » لتتم تنقيتها من الشوائب . ولا طريق لتحقيق 
ذلك إلا بالاعتصام بالقرآن الكريم وأهل البيت لمك . بعيداً عن 


4 


القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الابة ‏ دروس فط فقائد الاهافية 


الأهواء الشخصيّة والتأثيرات الخارجيّة والتيّارات الفكريّة » فيمكن 
حينئذٍ الارتواء من عينٍ صافية » وتناول مجانيها من قطوف دانية .. 

وكنت من زمن بعيد أحبٌ أن أُسهم في إثراء هذا الجانب بعرض 
دراسة مختصرة :ذ م عقائد الإماميّة» والمهمٌ عندي أن تحوي ما 
يحتاجه الشّبابٍ لبناء عقيدتهم » وتصلح أن تكون منهجاً لتدريس 
مادّة الغقائد في الدّورات العلميّة » بتقريب وتبسيط » واعتماداً على 
المصادر العلميّة المتعارفة في الحوزات العلميّة » ومن الله تعالى نستمدٌ 
العون والتوفيق . 

القول الثابة 

تنامت في أواخر القرن الأوّل الهجري ظاهرة المذاكرة الكلامية 
وتزايدت المناقشات العقائديّة حتّى نشأت الفرق الإسلاميّة وبانت 
ملامح الاختلاف بين أصول العقائد فيه فظهرت فِرَقٌ لا زالت 
معروفة حتى اليوم في كتب العقائد » منها المرجئة » والجهمية , 
والمعتزلة » والحشوية » والأشعرية» والكرّامية بتشعَباتهاء أمَا 


١ 


القهل الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة القؤل التابة القهل الثابة القول الثابة القؤل الثابة 2 5روس في غقائد الاهاهية 


الأصول الاعتقاديّة التي تبتتها كل فرقة فهو نتاج الإحتكاك والتأثّر 
بالتيّارات الفكرية المختلفة في عصرهاء إذ ليس لمذه الفرق تاريخ 
فكري متّصلٌ بزمن النبيّ يَف بتاتاً ! 

ولتوضيح هذه النقطة المهمّة نقول : إن الخوارج مثلاً فرقة 
سياسية نشأت في حرب صفين » وعدّت من الفرق الدَّينيّة في أواخر 
القرن الهجري الأوّل . وكذلك المرجئة .. فقد ظهرت عند اختلاف 
الناس في عثمان والإمام أمير المؤمنين علَِهه . أمّا الجهّميّة فهي نسبة إلى 
جهم بن صفوان المتوفى سنة ١178‏ ه»ء وهكذا سائر الفرق» فإنها 
وليدة أحداث متأخرة زماناً عن عصر النبي 8 . 

ما عقائد الشيعة الإمامية فقد أأخذت من منابع التشريع 
الإسلامي الأصليّة » ولم تكن مناهجها وليدة الإحتكاك بالمتكلّمين 
بتاتاً» وهي مبنيّة على أساس القرآن الكريم والنبي بل وعترته 
المعصومين م » فتاريخ العقائد عند الشيعة يرجع إلى تاريخ 
الإسلام نفسه .. 


1١١ 


القول الثابث القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة القؤل الثابة القول الثابة القؤل الثابة ‏ دروس في فقائد الافافية 


فالنبي َه رحل عن أمّته ملّفاً فيها وديعتين عظيمتين ضمناً 
للهداية وأماناً من الغواية » فقال : إني تارك فيكم الثقلين» كتاب الله 
وعترتي » كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض » وعترتي أهل 
بيتي » وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهم| لن يفترقا حتى يردا عل 
الحوض . فانظروا كيف تخلفوني فيه| " . 

يدل هذا انض عل أن الكتات والعتزة معا مقيناس الحق 
ومنهاج الإسلام في السّلوك والفكر والمعتقد, والمرجع في الأحكام 
والشرع والدين . 


)١(‏ حديث الثقلين : من الأحاديث المتواترة » واللفظ لمسند الإمام أحمد ج “اص ١7‏ و77. 
وأخرجه في كنز العمال ج ١‏ ص "4 الحديث 450. وتجد الحديث في صحيح مسلم 
(154/1١)ح‏ 51417 وص (151)ح(5181)» وني سنن البيهقي (6١/40)ح‏ 
)3٠١11/8(‏ » وفي سنن النسائي (5/ 58) ح (8655) وا ص (175) ح (872370) وا ص 


(55) ح (8081)» وفي سنن الدارمي ح (77915) . 


1١١ 


القول الثابة القول التابة القول الثابة القول الثابت القول النابة القول الثابة القول الثابة القول الابة 2 دروس شن فقائد الاغامية 


فالكتاب والعترة منبعا العقائد عند الشيعة » ومن هذا المنطلق 
مرت حركة العقائد الشيعية بمراحل متتالية من الاهتمام » وحرّرها 
العلياء في كتب خاصّة » حتى خلفوا بين أيديئا تراثاً عقائدياً زاخراً: 
فيمكننا اليوم البناء على تأسيسهم المحكم » وتشهد مبانيهم على أنْهم 
م يدّخروا وسعاً في تشييد أصول العقيدة بالطّرق العلميّة الصحيحة ‏ 
حتى أنّهم لم يعتمدوا على أخبار الآحاد في تثبيت أصل عقائدي أبداً » 
بل اشترطوا فيه التواتر أو كونه محفوفاً بالقرائن المفيدة للعلم واليقين 
ليقبلوها . 

ولابذ من التأكيد هنا عل أن عقيدة الشيعة تنفردُ وترتكز أساساً 
على القول بالنص من الله تعالى بواسطة النبي بو لإمامة مولانا أمير 
المؤمنين علِتَام وأولاده الطّاهرين ِِنَةِ » وهو القول الثابت » وأمّهم 
عِدلُ القرآن الكريم والحجّة على النّاس أجمعين . وهم الحجّة في بيان 
أصول الإسلام » فعناصر العلوم الاعتقاديّة مستمدّة الكيان من 
الأخبار الواردة من الأئمّة الطاهرين لي . 


القهل الثابة القول التابة القول الثابة القول للثتبة القهل الثابة القول التابة القول الثبة القول للب روس في فقائد الافافية 


ولهذا فمن الملاحظ ارتباط بحوث العقائد الشيعية بالتراث 
المنقول عن الأئمة ٍِمَه » فإذا تصحت كتبَّ الحديث وجاتها غنيّة 
بأحاديثهم لذ التي تتناول العقائد » وتجد في بعض المرويّات 
خلاصة أصول الاعتقاد بوضوح » ومن تلك الأحاديث كتاب الإمام 
الرضا لاه وحديث السيّد الحسني .. 

ا. كتان الاهام الرضًا علتج : 

روى الشيخ الصدوق له بسنده عن الفضل بن شاذان قال : 
سأل المأمون علّ بن موسى الرضا عله أن يكتب له محض الإسلام 
على سبيل الإيجاز والاختصار, فكتب علا له : " إن محض الإسلام 
شهادة أن لا إله إلا الله وحده لاا شريك لهء إهاً واحداً»أحداء 
قينا )تمد لتردا #ففيعا «تطير ان قنورا وقد قاد عاقيا 
عالماً لا يمهل » قادراً لا يعجز , غنّاً لا يحتاج » عدلا لا يجور ء وأنّه 
خالق كلّ شيء » ليس كمثله شيء » لا شَّبّه له » ولا ضدٌ له » ولا ند 
له » ولا كفو له » وأنّه المقصود بالعبادة والدعاء والرغبة والرهبة . 


١ 


القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول النابة القول الثابة القهل الثابت القؤل الثابة القهل الثابة ‏ 3روس فط غفقائد الاضاضية 


وأن محمّداً عبده ورسوله وأمينه وصفيّه وصفوته من خلقهء 
وسيّد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين . لانبيّ بعده ولا 
تبديل لملّته ولا تغيير لشريعته» وأنّ جميع ما جاء به حمّد بن عبد الله 
هو الحق المبين » والتصديق به وبجميع من مضى قبله من رسل الله » 
وأنبيائه » وحججه , والتصديق بكتابه الصادق العزيز الذي : الا 
أب الباطِلُ من ين يَديْه وَامِنْ حَلَفهِتِْيلٌ مِنْ حكيم ميد 4 . وأنّه 
المهيمن على الكتب كلّها » وأنّه حقٌّ من فاتحته إلى خاتمته » نؤمن 
بمحكمه ومتشابهه » وخاصه وعامّه » ووعده ووعيده». وناسخه 
ومنسوخه » وقصصه وأخباره » لا يقدر أحد من المخلوقين أن يأتي 

وأن الدليل بعده والحجّة على المؤمنين والقائم بأمر المسلمين » 
والناطق عن القرآن » والعالم بأحكامه : أخوه وخليفته ووصيّه 
ووليّه » والذي كان منه بمنزلة هارون من موسى : عللّ بن أبي طالب 


لت أمير المؤمنين » وإمام المتتقين . وقائد الغرّ المحجّلين » وأفضل 


1١6 


القول الثابيت القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول التابة القول الثابة القول الثابة القول الابة ‏ درهوس في فقائد الافافية 


الوصيّين . ووارث علم النبيّين » والمرسلين » وبعده الحسن والحسين 
سيّدا شباب أهل الجمنة . 

ثم عللّ بن ال حسين زين العابدين , ثمٌ محمّد بن علّ باقر علم 
النبيّين» ثمٌ جعفر بن محمّد الصادق وارث علم الوصيّين » ثم موسى 
بن جعفر الكاظم , ثم علي بن موسى الرضا ء ثم محمد بن عل » ثم 
علَ بن محمّد , ثم الحسن بن عللّ , ثم الحجّة القائم المنتتظر ‏ صلوات 
الله عليهم أجمعين -. 

أشهد لهم بالوصية والإمامة » وأنْ الأرض لا تخلو من حجّة لله 
تعالى على خلقه في كل عصر وأوان » وأئّهم العروة الوثقى » وأئمّة 
المدى » والحجّة على أهل الدنياء إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها . وأنَ كل من خالفهم ضالٌ مضل باطل» تارك للحقٌ 
والهدى » وأئّهم المعبّرون عن القرآن » والناطقون عن الرسول يله 


القول الثابة القون الثابة القول الثابة القهل الثابة القول النابة القول الثلبة القول الثبة القول النابة ‏ دروس فط ضقائد الاعاهية 


وأن من دينهم الورع والفقه والصدق والصلاة والاستقامة 
والاجتهاد ء وأداء الأمانة إلى البرَ والفاجر » وطول السجود » 
وصيام النهار وقيام الليل » واجتناب المحارم » وانتظار الفرج 
بالصبر . وحسن العزاء وكرم الصحبة .. إلى آخر فروع الفقه " . 

؟. خبر السيد غبد الفغظيم الحسنيِ : 

وروى الشيخ الصدوق له عن عبد العظيم الحسني قال : 
دخلت على سيّدي عليّ بن محمّد بن عللّ بن موسى بن جعفر بن محمّد 
بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب طم فلم بَصرٌ بي قاللي : 
مرحباً بك يا أبا القاسم أنت وليّنا حمّاء قال : فقلت له:يابن 
رسول الإ أريد آن اعرضى عليك دين وافإن كنا مرضا انيت 
عليه حتّى ألقى الله عر وجل . فقال : هاتها أبا القاسم . 

فقلت : إن أقول إِنْ الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء » 
خارج من الحدين » حدّ الإبطال » وحدّ التشبيه » وأنّهِ ليس بجسم 


.1737-١71١ /1 راجع كتاب عيون أخبار الرضا‎ )١( 


1١ا/‎ 


القول الثابة القول تنبت القهل الثابة القول الابة القول الثابة القول القبة القول الابة القول النبة ‏ 3روس فص عقائد الاهامية 


ولا صورة ولاعرض ولا جوهر » بل هو جسم الأجسام ومصور 
الصور . وخالق الأعراض والجواهر ورب كل شيء ومالكه 
وجاعله ومحدثه » وإنّ حمّداً عبده ورسوله » خاتم النبيّين فلا نبيّ 
بعده إلى يوم القيامة » وأقول : إِنْ الإمام والخليفة وول الأمر بعده 
أمير المؤمنين علّ بن أبي طالب» ثم الحسن . ثم الحسين . ثم علِيّ بن 
الحسين . ثم محمّد بن عل » ثم جعفر بن محمد » ثم موسى بن 
جعفر ء ثمٌ ع بن موسى ء ثم محمّد بن علِّ » ثم أنت يامولاي . 

فقال عللتاه : ومن بعدي الحسن ابني » فكيف للناس بالخلف 
من بعده ؟ قال : فقلت : وكيف ذاك يا مولاي؟ قال : لأنه لايرى 
شخصه ولا يحل ذكره باسمه حتّى يخرج فيملاً الأرض قسطاً وعدلا 
كما ملئت ظلءاً وجوراً . 

قال : فقلت أقررت وأقول : أنْ وليّهم ولّ الله» وعدوّهم عدوٌ 


الله» وطاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية الله » وأقول : أن المعراج 
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القول الثابيت القول الثابة القول الثابة القول التبت القول التلبة القول الثابة القول الثابة القول النبة 2 9روس فط فقائد الاهامية 


حقٌ والمساءلة في القبر حقّ . وأن الجئة حقٌّ » والنار حٌّ » والميزان 
حقٌ » وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأنْ الله يبعث من في القبور . 

وأقول : أن الفرائض الواجبة بعد الولاية : الصلاة والزكاة » 
والصوم . والحج » والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

فقال عليّ بن حمّد علتاه : يا أبا القاسم » هذا والله دين الله الذي 
ارتضاه لعباده » فاثبت عليه ثبّتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة ” . 

فمجموع هذه الاعتقادات هي أصول العقيدة الشيعيّة الإماميّة 
التي يحيى عليها المؤمن وعليها يموت » وهي القول الثابت » ثبّتنا الله 
تعالى عليه في الدنيا والآخرة . 


. 7١ راجع كتاب التوحيد للشيخ الصدوق ص‎ )١( 
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القول الثابقة القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول النابة القول النابة القول النبة ‏ دروس في عقائد الاغافية 


الدرس الاول 
٠.‏ الدين فطرة . 
. تاسيس الغغرفة . 
. ضغرفة الله سبحاته . 
. صفات الله تغالم . 


الدين فملرة 

بزغت شمسٌ الإسلام لتشرق بنور العلم وتبدذد ظلمات الجهل ) 
وانطلقت بانطلاقة الدّين أعظم ثورة فكرية قادت الإنسان إلى الكمال 
والتقدم » وجرّدته من براثن الجهل والوهم والخرافة » وأشبعت 
حاجته إلى العقيدة فتمكّن أن يفسّر بها الكون والحياة » فشفى بذلك 
غليل فطرته » وسمت مكارم الأخلاق في نفسه ‏ فالمعرفة هي أمّ 
العوامل التي تجند الإنسان للخير والفضيلة » ومن دون المعرفة كانت 


الأخلاق مجرّد عظات جافة ومظاهر فارغة .. 
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وقيل : لولا الدّين لتجلّت الأخلاق وكأنها أشبه بالمبادلات 
الإقتصادية » ولصارت الغاية منها الفوز بالنجاح الدنيوي » بحيث 
لو كان النجاح والفوز مضادًاً للقيّم لتايل عنهاء لكون الغاية في 
جانب اللا قيّم » وإنما هي العقيدة الدينيّة اتتي تترك الإحساس 
بالمسؤولية في روح الإنسان” . 

وبما أن الإنسان يحتاج إلى الدين أكثر من حاجته للهواء والطعام 
والماء فإِنْ الله تعالى قد جعله فطرة في أعماقه » جبَلّه عليها . وجعل 
فطرته متفوّقةَ في ذاته على ميوله وغرائزه .. 

فهو يكتسب بالتعلّم والملاحظة والتجربة شطراً من إدراكاته . 
فهي من خارج نفسه . مثل قوانين الفيزياء والكيمياء .. 


. 478 من كلمات المؤرخ المعاصر (ويل ديوارانت) . راجع لذائذ الفلسفة ص‎ )١( 
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وهناك إدراكات نابعة من داخله وأعماقه وذاته » مثل معرفته 
بنفسه وإحساسه بالجوع والعطش وحبه واشتياقه وميوله العاطفية 
وأحاسيسه الذانيّة . 

وعند التأمّل نتكتشف أن في أعماق نفس الإنسان شعوراً دينياً 
يتأجَج في بداية نضوجه العقلي » يدعوه هذا الشعور إلى البحث 
والتحرّي وتحصيل الإجابات لأسئلته الملحّة حول أسرار الوجود 
والحياة » ثم يجد في ذاته الإجابة الشافية عن أوٌليات تلك التساؤلاات 
فيعتقد أن وراء هذا العالم قوّة ملهمة يستمد هذا العالم وجوده منهاء 
وهذا المعتقد النابع من أعماق الإنسان هو الفطرة التي فطر الله تعالى 
الإنسان وجبله عليها » وهي أساس الدين . 

يقول تعالى : (َأهِم وَجْهَكَ لِلدّينٍ حَنيفاًِطرَتَ الله اَّيِي قَطَرَ 
اناس عَلَيْهَاكُ .. وفطرة الله تعالى هي الدين » وهي الني توجّه دفة 
الاعتقاد نحو الخالق الذي أنعم بالوجود وتكرّم بالحياة وخلق كل 


رف 
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شيء » الذي فطرنا على هذه المعرفة كما فطرنا على كثير من الميول 
والغرائز . 

ويقول تعالى : #وَهَدَيْناه النَحْدَيْنِ» .. أي هدى الإنسان إلى 
طريق الخير وطريق الشر . وغرس في ذاته نواة المعرفة » فوظيفة 
الأنبياء ِعَه تكمن في إثارة المعارف الفطريّة الكامنة في الذوات» إذ 
أن الذين بصورته الكلكة أمرتطرف نس يبحتب تو الإنسان 
ورشده» ومن منطلق الفطرة يصل الإنسان إلى طرق المعرفة » 
والطرق إلى معرفة الله تعالى بعدد أنفاس الخلائق .. 

وتسوق الفطرةٌ العقلّ ‏ وهو نبي باطن إلى كمال المعرفة » فإِنَ 
لكل ظاهرة وجهان , وجةٌ يحكي وجودها وحدودها .. ووجةٌ آخر 
يحكي اتّصاها بعلّتها وأصل نشأتها ومصدرهاء فيأخذ العقل بيد 
العاقل إلى معرفة الله تعالى عن طريق آثاره ومخلوقاته , فإذا اقتصرنا في 
معرفة الظواهر على الوجه الأوّل فقد حبسنا عقولنا في سجن المادّة » 
وأمّا إذا انتقلنا إلى الوجه الثاني بلغنا إلى كال المعرفة » وكسرنا طوق 
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المادّة منتقلين إلى معرفة خالق هذه الظواهر » وعرفنا أنْ الطرق إلى 
معرفة الله مع كل ظاهرة في الكون . ابتداءً بالذرة وانتهاءً بالمجرة . 

إن هذا غرض القرآن الكريم في توجيهه عناية الإنسان لملاحظة 
الظواهر المختلفة » فهو يريد أن يتتقل بعقله ومن خلال فطرته إلى 
مبدئهاء فيقول تعالى : إإنَ في حَلْقٍ السّمَاوَاتِ وَالأَرضِ وَاخَتِلافٍ 
اليل وَالنَّارِوَلُْْكِ التي تجِري في الْبَحْر يما يَنمَعُ اناس وَما أَنرَلَ الله 
مِنَ السّماء من مّاء كَأَحيا به الأرْض بَعْدَ مَوْيجا وَبَثَّ فِيهَا من كُلَّ داب 
وَنَضرِيفٍ الرّياح وَالسَّحَابٍ الْمسَخَربَيْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ لآيّات 
لْقَْم يَعْقِلُونَ4 . 

تناسيس الضفرفة 

الإيهان مُرتَكِرٌ ومعتمدٌ على الفطرة .. والمعرفة تتقوّى بالاكتساب 
والتعلّم » من خلال الانتقال عبر الظّواهر المختلفة إلى معرفة خالقها 
وجاعلها » فقد وهبنا الله تعالى قوّة العقل كي نتفكر في خلقه ونتأمّل 
في آثاره ونتدبر في حكمته .. قال سبحانه وتعالى : ١‏ سَْرِِمُ آيَاتِنَا في 
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الآقاق وو َنْفْيِهِمْ حَتَى يَتِينَ هم أَنّهُ لحن أَوَ1 يَكْفٍ بِرَبّكَ لداعل 


وهذا .. فإنّهِ َم المقلّدين لآبائهم فقال : وَإذَا قِيلَ هُمْ انعُوامَا 
أَنرَلَ الله قَانُوا بل تتَعُ ما أَلْمَيْنَاعََيْهِآبَاءنا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤْهُمْ لا يَْقِلُونَ 
شَينَاوَكَايتَدُونَ4 .. كما ذم متّبعي ظنونهم فقال : إن يتَبَحُونَ إل 
الظَنَّ وَإنْ هُمْ إلا يخْوُصُونَ» . 

فالعقل هو من فرض النّظر في الخلق حتّى ننتقلّ إلى معرفة خالق 
الكون » والعقل هو من فرض النظر في دعوى من يدعي النبوة وفي 
معجزته .. ولم يِجوّز لنا تقليد الغير في أصول العقيدة» وقد قرّرت 
الآيات القرآنيّة هذه الحرية الفطرية في العقول» فالواجب على 
الإنسان أن يتأمل وينظر ويتدبّر بنفسه في أصول الدّين » وعلى رأسها 
التوعتيا و العدل والنازةوالاناتة والقالةة 

وعليه .. فوجوب الفحص عقا قبل أن يكون شرعيّاً .. مع 
تأييد الشّرع له » إلا أن العقل يحكم بضرورة تحصيل المعرفة في أصول 
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الدّين »كا أن بعض الُعتقدات نأخذها بالتسليم من قول النبيّ 88 
والأئمة لين بعد التأكد من صحّة نسبة القول لهم ا » كالاعتقاد 
بالقضاء والقدر والرجعة » فحجّة القول بهذه العقائد هي اعتمادنا 
على المأثور عنهم نه من صحيح الأثر القطعي . 

وأمّا في فروع الذين » وهو ما يختصّ بأعمال المكلفين » فإنْه يتعيّن 
أمام طالبها انتهاج أحد طرق ثلاثة » إِمّا الاجتهاد والتّظر في أدلة 
الأحكام إن كان المكلّفٌ أهلاً لذلك . وإما الاحتياط في الأعمال إن 
كان يسّعه ذلك » وإما التقليد بالرّجوع إلى المجتهد الجامع للشرائط » 
فمن لم يكن مجتهداً ولا مُحتاطاً ولا مُقلّداً فعباداته باطله إلا إذا طابق 
عمله رأي من يجب عليه تقليده . 

ضغرفة الله سبحاتة 

تقدّم أنْ الإنسان ينطلق في المعرفة من منطلق الفطرة التي 
أوجدها الله تعالى في أصل خلقته , ثم يستفيد من الأدوات التي 
حصل عليها بنعمة الله تعالى وفضله لدعم هذه المعرفة » فهو يحرّك 
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الحس لملاحظة ظواهر الكون والحياة » ويستعين بعقله وذكائه في 
تفسير مختلف الظواهر والانتقال إلى عِلَلِها ومُسبّباتها » ويستهدي 


بالأنبياء والأئمة مٍِمَهْ لبلوغ أكمل مراتب المعرفة . 
فلا بدٌ من معرفة أن الله سبحانه واحدٌ أحدٌ ليس كمثله شىء ؛ 


قديمٌ لم يزل ولا يزال» هو الأَوّلُ والآخرء ولا يصحٌ لنا أن نَصِفَهُ ب) 
توصف به المخلوقات , لأنّْهُ ليس جساً ولا صورة » وليس جوهراً 
ولاعرضاً» وليس له ثقل أو خفة » وليست له حركة أو سكون, ولا 
مكان ولا زمان ؛ ولاشبةٌ له يُشبهُه » ولا صاحبة له ولا ولدء ولا 
شريك .ء ولم يكن له كفوا أحدء ولا تدركه الأبضار وهو يدرك 
الأبصار. 

أمَا من شِبّهَهُ بخلقه وصوّر له وجهاً ويداً وعيناً» أو أنه ينزل إلى 
السماء الدنياء أو أنه يظهر إلى أهل الجنة كالقمر » فهو جاهلٌ بحقيقة 
الخالق المنرّه عن النقص »ء وقد رُويّ عن الإمام الباقر علإتاه : كل ما 
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ميته بأوهامكم في أدق معانيه فهو مخلوقٌ مصنوعٌ مثلكم مردودٌ 
إليكم . 

وتقتدي كل كلمات البلغاء والعارفين بكلمة الإمام المعحصوم 
لاه . فإِنَ فيها نهاية القصد . وليس بعدها إلا الضَلالة » فكيفَ 
يعرف الله تعالى من قال أنّهِ يتراءى لخلقه يوم القيامة ! وهذا هو 
الانحراف ووأد الفطرة ونكران العقل .. 

ويقودٌ هذا القلّلال بُعدٌ هؤلاء عن مدرسة أهل البيت لَه 
وجمودهم على ظواهر الألفاظ في القرآن الكريم والحديث الشّريف » 
فلم يتصرّفوا بالظواهر بحسب ما يقتضيه العقل والدليل وقواعد 
الاستعارة والمجاز» فوقعوا في عين الخطأ . 

فالذات الإلهيّة لا مثيلٌ لها ولا نظير ولا عديل ولا شبيه » وليس 
للإنسان طريق لمعرفةٍ حقيقة الذات الإلهيّة أبداً » لكنّه يمكن له أن 
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والصفات الجماليّة (الثبوتيّة) هي التي تدلّ على كال الله تعالى في 
وجوده . كالعلم والقدرة والحياة .. والصفات الجلاليّة (السلبيّة) هي 
التي يل الله تعالى عن وصفه بهاء لأئّها تدل على التّقص والعجزء 
وهو منزّه عن كلّ نقص وعجزء كالجسمانية والاحتياج إلى المكان 
والزمان والتركيب . 

فإذا علمتٌ أن الإنسان يمكنه معرفة الله تعالى عن طريق صفاته 
فاعلم أن أبرز طرق معرفة الحقائق هي الحسّ والعقل والوحي ء وبا 
أنّه سبحانه ليس كمثله شيء فلا يمكن معرفته عن طريق الحس »ء 
ويمكننا معرفته عن طريق صفاته بطريقي العقل والوحي 

الي لم ادل بنرا وا 
مخلوقة له تعالى » ولا يمكن أن نتصوّر أنْ بناء الكون الشاهق قدتمّ 
من دون علم وقدرة واختيار وتدبير» ولهذا فإن القرآن الكريم يدعو 
إلى التديّر في آيات الكون تدعيياً لدور العقل » فيقول : اقل انْظُدُوا 
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مَاذً في السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ»4 أي انظروا نظرة تدبّر وتأمل لتكتشفوا 
بمساعدة الحس تلك الحقائق . 

؟. طريق الوحي : لقد ث, ثبتت بالأدلة القطعيّة نبوٌة نبّنا الكريم 
ينه وثبت أنْ القرآن الكريم كتاب الله تعالى » وطبيعيٌ أن يمهّد 
النبي يمه والقرآن طريق معرفة صفات الله تعالى » فجاء القرآن 
ا 0 
4 هُوَ المُلِكُ الْقُدّو سُ المَلَامْ لون لني الع 
لجار المتَكَبّد سبْحَانَ لله عن يُْركُونَ * هُوَاللهُ الخالُِ الَْارِئُ المصَوٌرُ 
لَهُ الْسْمَاءغ 001 هُ ماني السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزِيرٌ 
الحكيم» . 

صفاتة تفال 

با أن صفات الله تعالى هي طريق معرفته فلابدٌ أن نتعرّض إلى 
الكلام فيها بنحو من التفصيل .. 
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ذائيّة وفعليّة : تنتقسم صفاته إلى قسمين » صفات الذات 
وصفات الفعل » وصفات الذات هي التي يلازم تصوّرها تصوّرٌ 
الذات الإلهيّة » كالعلم والقدرة وا حياة .. وصفات الففعل هي التي 
تُوصف بها الذات الإلهيّة بملاحظة صدور فعل منه تعالى » كالخالق 
والرازق » فإذا لم يصدر منه تعالى فعل الخلق والرزق لا يمكن وصفه 
فعلاً بها وإن كان قادراً عليها . 

صفاته الذاتية .. 

.١‏ العلم : صفات الله عين ذاته » ومن صفاته العلم » فعلمّه أزليّ 
مثل ذاته » وعلمه مطلق لا نهاية له » أي أنه يعلم بذاته ويعلم بكل 
شيءٍ مما سوى ذاته كليّاً كان أم جزئياً » قبل وقوعه وبّعد وقوعه » وقد 


قال تعالى :ا إِنَّ الله بكُلّ شََىءِ عَلِيْم4 . 


دن 
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وقال الإمام جعفر الصَادقٌ ماه : لَيَرَل عالماً بامكان قَبْلَ 
تكوينه كَعِلْمِهِ به َعْدَ ما كوَّنهُ وَكَذلِكَ عِلمُهُبجَمِيع الأشياء ” . 

؟القدرة :وقدزته مدل علمه زليه + لأنا عين ذانه #ومطلقة 
غير محدودة » قال تعالى : أوَكانَ الله على كُلّ شيءٍ قدِيراً4 .. وقا 
الإمام جعفرٌ الصّادق لياه : الأشياءً لَهُ سَواءٌ » عِلماً وقَدْرةً وَسَلْطاناً 
ملكا و عامل 0 

". الحياة : العالم القادر حي قطعاً » والحياةٌ صفةٌ منزّهةٌ عن 
النقص . فالله سبحانه حي لا يموت . قال تعالى : #وَتَوَكَلُ على الح 
الذي لايَموتٌ4 . 

5. الإرادة والاختيار : ونعني إن الله مريدٌ .. أي أنّه تعالى مختارٌ 
وليس بمجبور ولا مضطر في أفعاله » إلآ إن الإرادة بمعنى التدرّج 
والحدوث ا هي عند الإنسان لا مكان لها في الذات الإلهيّة » ولهذا 


.4 الحديث‎ »٠١ توحيد الشيخ الصدوق ص 2177 الباب‎ )١( 
.١6 توحيد الشيخ الصدوق. الباب 9 الحديث‎ )1( 


إرذرا 


القول الثابت القول الثابت القول الثابة القهل الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة ‏ درؤوس شط غقائد الاشافية 


فإن الإرادة وُصفت في أحاديث أهل البيت طلم بأئها نفس إيجاد 
الفعل وتحقّقه منعاً من الخطأ في تفسير الإرادة .. 

قال الإمام موسى بن جعفر الكاظم علإتاه : الإرادة من للق : 
الضميرٌ وما يَبْدُو هم بعد ذلك من الفِعْل » وأمّا من الله تعالى فإرادتّةُ 
إحدائه لاغير» ذلك لأنّه لايرَّوّي ولايمٌ ولا يَتَفَكٌرٌ وهذه الِضَفاتُ 
مَنْيَةٌ عَنْهُ وَهيّ صِفاتٌ الحَلّق » فإرادةٌ الله الفِعْلَ لاغير ذلك » يَقولُ 
لَهُ كُنْ فَيَكُونْ بلا لَفْظٍ ولا نُطْقٍ بلسان ولا همّة ولا تفكّر ولا كيف 
لِذَلِكَ ىا أنّه لا كيف له ” . 

والنتيجة : أنْ وصفه سبحانه في مقام الذات بِأنّه مريد يعني أَنّه 
مختار» ووصفه بأنّه مريد في مقام الفعل بمعنى أنّهِ موجد ومحدث . 

صفاتٌ الفعل : عرفنا المهم من صفات الذات وسنتعرّف على 
ثلاث من صفات الفعل .. 


. باب الإرادة أثها من صفات الفعل‎ ٠١ أصول الكافي ج١. ص8‎ )١( 
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القول الثابة القول الثابة القول النابت القول الثابة القول الثابة القول الثبة القول الثابة القول الثابة ‏ دروس عي فقائد الاعامية 


.١‏ التكلّم : إحدى صفاته تعالى » وقد وصفه القرآن الكريم بها 
فقال تعالى : لوَكَلَّم الله مُوسى تَكْلِيياً» ؛ والتكلّم ليس من صِفات 
الذات » بل هو من صفات الفعل » وواضمٌ ْنا لا نقصد بتكلّم الحق 
تعالى التكلّم بالشّكل الموجود عند الإنسان قطعاً» بل نقصد أنه تعاللى 
أوجد الكلام .. 

قال الإمام أمير المؤمنين عللتَاه : يقول لمن أراد كونه (كن)., لا 
بصوت يقرع » ولا بنداءِ يُسمع . وإِنَّا كلامه سبحائة فعلّ منه. أنشأهُ 

؟. الصّدق : من صفاته تعالى » وهو القول المطابق للواقع » فهو 
صادقٌ ولا سبيلٌ للكذب إلى قوله. لأنّ الكذبَ شيمة الجَهّلة 


والعجّزة والجبّناء وهو منزه عن القبيح . 


.185 نبج البلاغة  الخطبة‎ )١( 


القول الثابة القول التابة القول الثابت القول النابت القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة 2 دروس في فقائد الافافية 


". الحكمة : من الصّفات الكياليّة لله تعالى » والمقصود أن أفعاله 
تعالى تتسم بمنتهى الإتقان والكمال» وأنَّهِ منزّهُ عن الأفعال الظالمة 
والعابثة » ونظامٌ الخلق يدل على إتقانه وكاله » قال تعالى : #صُنْعَ الله 
الَّذِي أنْقَنَ كُلّ شيء4 » ويشهد على تنزيهه من العبث قوله تعالى : 
وما حَحلّقنا السّماءَ والَرْض وَما بَبْتهُما باطِلاً» . 


عرفتٌ أنَّ صفات الله تعالى إِمَا صفات جمال تدلّ على كاله وهي 
الثبوتية » وإمّا صفات جلال » وال هدف منها تنزيه ذاته مها » من نقص 
أو حاجة أو فقرء وهي الصّفات السلبيّة .. 

فلكونه تعالى غنيَاً فهو منَرَهُ عن كل وصني يؤدّي إلى النقص 
والحاجة والفقر وهذا فإنه تعالى ليس بجسم ولا محلاً لشيء ولا 
حالاً في شيء » لأنّ هذه الخنصوصيات تلازم النقص والاحتياج 


والفقرء وهي تعارض غناه المطلق .. 


ان 


الفول الثابة القول النابة القول التابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة ‏ دزوس في عقائد الافاهية 


فمن هذه الصفات السلبية .. 

أنه لا بُرى بالعين : لأئها صفة تدلّ على النقص » إذ أن الشيء لا 
يكون مرئياً إلا إذا كان في مكان أو في جهة خاصّة » وأن يكون منيراً 
لا مظلاً » وأن يكون بينه وبين ناظره مسافة معيّنة » وهذه صفات 
الكائن الجساني » والله تعالى منزه عنها . 

ونحن نعني هنا الرؤية الحسيّة البصرية » لا الرؤية القلبية التي 
تتحقق بالإيهان الكامل فلا ريب في إمكان وقوعها للأولياء مه . 
ويدل عليه سؤال ذعلب اليمانّ لأمير المؤمنين عللتاه : هل رأيتَ ربّك 
يا أميرَ المؤمنين؟ 

فقال عللتاه : أَفَأَعيْدٌُ ما لا أرى ! 

فقال ذعلب: وكيف تراه ؟ 

فقال لله : لآ تراةٌ العْيُونُ بمشاهدة العَيانِ » وَلكِن تدركة 


لومة 
احلوه بكقانة الا 


فنا 


القهل الثابة القول الثابت القول التابة القول الثابت القول النابة القول النابت القول الثابت القول الثابت 5روس في غقائد الاضافية 


أمَا الرؤية البصريّة فنا ممتنعةٌ عقلاً» ومرفوضةٌ في القرآن 
الكريم . فقد رد سبحانه على نبيّه موسى ءللتاه بالنفي المؤبد » قائلاً : 


0 نس © 0 1 ا ا‎ ١ 
. #رَبَ أرني أنظر إِليّْكَ قال لنْ تراني*‎ 


00 
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القول الثاب القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الابة القول اثثابة ‏ دروس في فقائد الاهاهية 


الدرس الثاني 
ه اقسام التوحيد. 
٠ه‏ نفضطظيم الاولياث. 
٠‏ التهسل بالاسبان . 
ه البداض. 


اول الأصول 
الأو حيد 
قل هو الله احد4 
اقسام التو حيد 
الأصل الجامعٌ في الشرائع الساويّة كلّها هو الاعتقاد بوجود الله 
تعالى »وهو ما اعتبرةٌ القرآن الكريم واضحاً وغنيّاً عن البرهنة » كم) 
أنَّهُ عد الشّك في هذه الحقيقة شيئاً مرفوضاً » فقال تعالى : لأَني الله 


نا 


4 
3 


شك فَاطِر السَّمَّوَاتِ وَالَأَرْض»4 .. 


يم 


0 


القول الثابية القول الثابة القهل الثابة القهل النابة القول الثابة القهل النابة القول الثابة القول النابة ‏ 9روس فيا فقائد الاهاضية 


إلآ أن القرآن الكريم وبالرغم من بداهة الأمر أنار سبيل 
الاستدلال وأزال الشكوك التي تعترض طريق هذا الإييان بها .. 

ويعتبر القول بالتوحيد كذلك أصلاً مشتركاً بين الشرائع 
السماويّة رغم الإنحرافات التي طرأت على بعضها ء إلا أن التوحيد 
عقيدة أصليّة فيها » وقد استدلٌ العقلّ على وجوبها من حيثيّات 
مختلفة » وبمعاني متعددة .. 

أمَا التّوحيد الذاتي .. فإِنَ له معنيان .. 

. أن الله تعالى واحدٌّ» لا مثيل له ولا نظير ولا شبية ولا عديل‎ .١ 

لان أن الذاتك الحفية ذاش سيطة لأكترة ناركن 

وفي المعنيين قال تعالى : ١‏ قل هُوَ الله أَحَدٌ * الله الصَّمَدُ * لَايَلدُ 
وَليُولَدُ * وَإَيَكٌنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ4 فقوله «أححد4 إشارة إلى بساطة 
الذات ونفي الكثرة والتركيب فيها ء #ولم يكن له كفؤ أحد» إشارة 
إلى نفي المثيل والنظير والشبيه والعديل .. 


القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول القبة القؤل الثابة القول التبة 2 دروس في فقائد الإفامية 


وفي المعنيين يقول أمير المؤمنين علإتاة : هو وَاحَدٌ ليس له في 
الأشياء سَّبَهٌ» وإِنّه عرّ وجل أحديّ المعنى » لا ينقسم في وجود ولا 
وهم ولا عقل ” . 

وعليه .. إن فكرة التثليث التي يعتقد بها النصارى باطلة , لأنْ 
الاعتقاد بكون الإله ثلاثاً لا يخلو من حالتين .. إِمّا أن يكون لكل 
واحدٍ من الآة الثلاث وجودٌ مستقلٌ فيتنافى هذا حيشذٍ مع المعنى 
الأوّلء وإمًا أن تكون الآلهة الثلاث ذات شخصيّة واحدة مجزأة» 
فيتنافى مع المعنى الثاني . 

أمَا التوحيد في الصفات .. 

فقد دل العقل والوحي على أنْ الله تعالى موصوف بكل الصفات 
الكمالية » وأنّ هذه الكالات مجتمعة في الذّات الإلهيّة » فهو سبحانه 


عا قادرٌ حي سميمٌ بصيدٌ .. ولكلّ صفةٍ معناها الخاص » فهي 


. 45 توحيد الشيخ الصّدوق ص‎ )١( 


١ 


القول الثابة القول الثبة القول الثابة القول الثابة القول القبة القهل الثابة القول الثابة القول الثابة 2 دروس هي عقائد الاهامية 


مختلفة من حيث المفهوم , فالعلمٌ غير القدرة» إلا أثها متحدة في ذاته 
تعالى .. لا بمعنى أن بعض الذات الإطيّة علم وبعضها الآخر قدرة» 
إل افواسك انتمل كله وكير كله و« وهاه إن الضفات الدايذهى 
عق ذالسسسانهوتعال: 

وقد قال الإمام جعفر الصّادق علا : لم يَرَل الله جل وعرٌ ربّنا 
والعلمُ ذاثّه ولا معلومَ » والسَمعٌ ذانّه ولا مسموعٌ , والبَصَرٌ ذانّه ولا 
تن والقدر : ذائه ولوق مر 

وقال مولانا أمير المؤمنين عللتاه : وكمالٌ الإخلاص له نفي 
الصفات عنه » لشهادة كل صِفَةِ أنها غيد الموصوف » وشهادة كلّ 
موصو أنه غير الصفة ". 

وأما التوحيد في الخالقية .. 


.١759 راجع توحيد الشيخ الصدوق .» ص‎ )١( 
. راجع هج البلاغة » الخطبة الأولى‎ )١( 
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القهل الثابة القؤل الثابة القول الثابة القهل الثابت القول النابت القول الثابة القول النابة القول الابة ‏ 9روس فط فقائد الاهاهية 


فلا خالق إلا الله سبحانه » وكلّ الوجود مخلوقٌ له» وقددلٌ 
العقل على أن كل ما سوى الله محتاجٌ متحققٌ وجوده من الله تعالى , 
وقد أكّد القرآن الكريم هذه الحقيقة في قوله تعالى :« ذَلِْكمْ الله رَبَكُمْ 
كم و رع > 0 شك 2ى ووم ولول را 2 وس 2ى ننه 
لا إلهَ إلا هُوّ خَالِقَ كل شيْءٍ فاغبدوه وَهْوَ عَلى كل شِيْءٍ وَكيل*. 
8 ل و ف ال ىذ قاط ل ا 2و 
وقال : قل الله حَالِقَ كل شِيْءٍ وَهْوَ الوَاحِد القهار» . 

مضافاً إلى أن تأثيرَ كل ظاهرة مادّية في مثلها محكوم بإذنه 
ومشيئته تعالى » فهو من أعطى النور للشمس والقمر» وهو القادر 
على سلبه منها دون منازع » وعليه .. فهو الخالق الوحيد بلا ثان» 
وقد أيّد القرآن الكريم ذلك في قوله تعالى : «الله الَّذِي يُرسِلُ الريَاحَ 
قَتِِدُ سَحَابًا َيْنْسُطُهُ في السّماءٍ كيف يَشَاء وَيِخْعَلُهُ كِسَفًَا4: فهو 
سبحانه مرسل الرياح المؤثرة في تحريك السحاب . 

وأمَا التوحيد في الربوبيّة .. 

فهو تعالى وحده مدبر الكون ب| فيه » ليس له شريك في تدبيره » 
وهذا هو محور الضّراع بين الأنبياء لَه والأمم على مرّ العصورء إذ 
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القول الثابة القول النبة القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الابة القهل الثابة القول التابة ‏ «روس شط فقائد الافاهية 


كانت الأمم تشرك في تدبير الكون وإدارة العالم » فاعتقد المكذّبون في 
عصر النبي إبراهيم لعا بوحدة خالق الكون إلا أئهم اعتقدوا أن 
النجوم والكواكب هي مدبّرات الكون » كما أن مشركي مكّة اعتقدوا 
أن أصنامهم تضرٌ وتنفع بصورة مستقلّة من دون إذن الله تعالى 
ومشيئته » وبالرّغم من اعتقادهم بالتوحيد في الخالقية فقد أشركوا في 
الربوبية .. 

شوب كآة تش كرا مك بوخدي وق امورهافة كبالروق 
والإحياء والإماتة وتدبير الكون » يقول القرآن الكريم : قل مَنْ 
3 من سورض أمنْبَلِكُ اسن الصا ومن بع 
الحيَّ نْ ايّتِ وَجخرجٌ اخيْتَ ِنْ الح وَمَنْ يبر الَْمْرَ قَسَيقُولُونَ اله 


لوه سدم ريع 


فقل أفلا تتقونَ؟ .. 
رغم أُئّهم كانوا ينسبون أحيانا النصرّ في القتال والحفظ في السفر 
وغير ذلك إلى أصنامهم ويعتقدون بتأثيرها المستقل . بل ويعتقدون 


ئها تشفع من غير إذن الله تعالى » وأنْ شفاعتها مفيدةٌ ومؤثرة قطعاً . 
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القول الثابت القول التبة القول الثابة القول الثابة القول النابت القول الثابة القول الثبة القول النابة ‏ دروس في فقائد الافافية 


لكنّ توحيد الرّبوبيّة يفنّد كلّ ألوان الاستقلال والتأثير من غير 
إذن الله تعالى » فتدبير الوجود مسألة لا تنفصل عن مسألة الخلق » 
فَخَالقَ الكوق الو اخد نعو تحدم مره يديره :وهذا فإن النناسق'السَائد 
في الكون دليلٌ على المدبّر الواحد له » قال تعالى : (لَوْ كان يمآ 
إِلَّذا له لَقَسَدََا َسْبْحَانَ اللَهَرَبٌ الْعَرْضٍ عَم يَصِفُونَ4 . 

وأمّا التوحيد في الحاكميّة .. 

عرفنا أنه سبحانه هو مدبّر الكون ب| فيه » وعليه فإن تدبير أمر 
الإنسان في مجال الحكومة أو التقنين والطاعة والشفاعة والمغفرة برمّته 
بيده تعالى » فليس لأحد أن يتصرّف في هذه المجالات من دون إذنه 


تعالى » ومهذا يُعتبر التوحيدٌ في الحاكمية والتشريع والطاعة من لوازم 


التوحيد في التدبير . 
فالنبي بيو حاكمٌ على المسلمين باختيار الله تعالى » فتجب طاعته 


يده هه 


لأن طاعته نفس طاعة الله » قال تعالى : #مَنْ يْطِعْ ارس سُولَ فَقَدْ أَطَاعَ 


للَهوَمَنْتَوَلَى ها َرْسَلْنَاكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظًَا» . 
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القول الثابة القهل الثابة القهل الثابة القول النابة القول الثابت القول التابة القول النبة القؤل الثابة ‏ دروس فط عقائد الافامية 


وهكذا لا تكون الشفاعة ومغفرة الذنوب إلا بإذنه وحده » قال 
تعالى : امَنْ ذا الَِّي يَشْمَعُ عِْدَهُ إلا بإِذِْه4.. وعليه فإنّه ليس لأحد 
أن يبيع صُكوك الغفران أو هب الجنّة لأحد أو يُنجَي أحداً من 
سا ل ل ا 
تعالى : لافَاسْتَغْفَرُوا لِذنُوِمْ وَمَنْ يَغْفِرٌ الذنُوبَ إلاّا ا 
يجب أن يعتقدَ أن الله تعالى وحده هو الحاكم إلا أَنْ يعيّن شخصاً 
للقيادة الدينية . 

وما التوحيد في العبادة .. 

التوحيد في العبادة قاعدة تتفق عليها جميع الشرائع السماوية » بل 
ماخر فدات ورور لوول لجان وااز يكل اال ساق : #وَلَقَد 
بَعَدْنا في كلّ مور سُولاً أن اعْبُدُوا الله واجتَبُوا الطاغوت» . 

وعلى هذا فإِنَْ وجوب عبادة الله تعالى وحده واجتناب عبادة 


غيره قاعدةٌ مسلّمة . إلا أن الخلاف قد وقع في تطبيق هذه القاعدة » 


675 


القول الثابة القول ؛لثابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثبة القول الثابة ‏ دروس عي فقائد الاهاهية 


وخلط البعض بين العبادة والتكريم » فلا شك في أن عِبادةً الوالدين 
والأولياء شرك بالله تعالى » إلا أن احترامهم عين التوحيد .. 

ومن هذا المبدأ نفهم سجود الملائكة لآدم عله وَسُجود يعقوب 
لاه وأولاده ليوسف عللتاه . نعم .. إنَّ نفس هذا العمل قد يكونٌ 
شركاً في مقام آخر ء والمرفوض من العبادة هي خضوع الإنسان أمام 
جهة مع اعتقاد أن بيدها المصير والخير والشر .. 

وأمّا الخضوع أمام عبد صالح لله تعالى أو صاحب كرامة عند الله 
تعالى فهو مجرّد تكريم وتعظيم ولا يكون عبادة له . 

فالدافع وراء سجود الملائكة لآدم ملام هو الاعتقاد بعبودية آدم 
وكرامته ومنزلته عند الله تعالى » وليس الاعتقاد بربوبيّته » فلا يكون 
شركاً في العبادة » وكذلك يجري كلامنا في سجود يعقوب ءلام 


ليوسف عللشاغ . 


/و 


القول الثابية القؤل الثابة القهل التابة القول الثابة القول الثابت القول الثابة القهل الثثبة للقهل الابة 2 5روس في غقائد الأهامية 


تفظيم الاولياف 

ظنّ البعض أن زيارة القبور وإقامة المآتم لون من ألوان التقرّب 
إلى غير الله تعالى في العبادة » وبالغ هذا البعض في التشنيع على 
الإمامية من خلال تتشويه الحقائق الواضحة ء والحقيقة أن هذه 
المارسات لون من ألوان التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصاحة » كما 
نتقرّب إليه بعيادة المريض وتشييع الجنائز وزيارة الإخوان ومواساة 
الفقير » فعيادة المريض عمل صالح يتقرب به العبد إلى الله تعالى , 
وليس قربة للمريض فيكون حيتكذ عمله عبادة لغير الله تعالى أو 
شركاً في عبادته ! 

ثم أن الخلط بين العبادة والتكريم قد أوقع هذا البعض في خطأ 
كبير » فاعتبر أن تكريم المسلمين للأولياء لحك بزيارة المشاهد المشرّفة 
وتقبيل الضرائح وإظهار الفرح في أيَام مواليدهم والحزن في أيَام 


شهادتهم ناشيء من الاعتقاد بربوبيتهم ! 
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القول الثابة القول الثابت القول الثابة القول الثابة القول الثابة القهل الثابة القول الثابة القهل النابة 2 دروس شين غقائد الافافية 


ولم يفهم هؤلاء أن هذه المظاهر دافعها التكريم الذي حت عليه 
القرآن الكريم والسئّة الشّريفة » ولا يُقصّد منها إلآ إظهار المودّة 
والمحبّة لهم لج قربة لله تعالى . 

وينطوي تحت عنوان التكريم الكثير من العبادات التي توارثها 
المسلهوة مخ إنشاء القصائد في مدح ورثاء الأولياء امه يي 
البناء على قبورهم الشريفة » والسعي إلى إحياء أمرهم وذكر فضائلهم 
ومثالب أعدائهم .. إلى غير ذلك . 

أمّا التبرّك بآثار الأولياء للد في حياتهم وبعد مماتهم فهو أمرٌ 
مقبولٌ , رغم أن البعض قد وصف من يقبّل محراب النبي :82 أو 
منبره بالمشرك ولو كان يدفعه إلى ذلك حبّه للنبي ل ! .. فالقرآن 


الكريم يروي أن يوسف علِتام أمر أن يُلقى قميصه على وجه أبيه 


.8 
ع 


«اذْهَبُوا بقٌميص هذا فَألقَوهُ على وَجْهِ أبي يَأْتِ بَصِيراً 4 وكذلك فعل 


يعقوب علإِت حيث وضع قميص يوسف علِتَا على عينيه فارتدٌ 


ة.: 


القول الثابية اقول البة القول الثابة القول الثابة القؤل الثابت القول الثابة القول النابة القهل الثبة ‏ 5روس في فقائد الافاهية 


بصيراً .. طقلا أَنْ جاء الْبَشيدُ ألْقاهُ عَلى وَجْههِ فَارئَدٌَ بَصيراً» ببركة 
قميص يوسف عللتاا . 

والخلاصة : أن تعظيم الأولياء ْنَا وتكريمهم ليس من الشرك 
في العبادة ك) تومه البعض » وكيف يكون شركاً والقصدمنه 
التقرّب إلى الله تعالى من خلال تعظيم أوليائه لمن . وكل هذه 
المازاتنات عيادات وأعال ضاخ تت ابميهانها شرع »فتإذااجناء 
بها الإنسان قربة إلى الله تعالى استحق عليها الأجر والثواب حت . 

التهسل بالإسباب 

فرك _اللمناف الليية لأ سد هركا عند كل الأديان 
فالخياة الأنسابة قائمة أسناشاً عل الاسبتعانة بذلك 6 فإذا مرضيت 
قصدتٌ الطبيبَ .. 

وأمّا التوسّل بالأسباب غير الطبيعيّة فقد اعتيره البعض نوعاً من 
أنواع الشرك » وتومّموا أن الاعتقاد بتأثير تلك الأسباب يعادل 


الاعتقاد بربوبيّتها وبالتّالي فالتوسّل بها يعد عبادة لها .. 


القول الثابة القول الثبة القول الثلبة القول الثابة القول الثابة القؤل الثابة القول النابة القؤل الثابة ‏ دروس عي غقائد الأفافية 


فإذايَيْس مريض من تأثير الأسباب الطبيعيّة واتجه إلى 
الاستشفاء بتربة الإمام الحسين علِتَاه فلا يعني أنه اتخذ التربة المقدسة 
وكامعدممة دون اش ال وخموضاءو ريف نان الله يانه 
هو الذي منح التربة المقدّسة ومنح المدفون فيها ذلك الأثرء فإذا كان 
التوسّل بالأسباب غير الطبيعية شركاً فلابدٌ من عدّ التوتّل 
بالأسباب الطبيعية شركاً أيضاً ! 

وللبعض أن يناقش في وجود هذه الخصوصيّة التي جعلها الله 
تعالى في هذه التربة المقدّسة , إلا أنّه لايح له أن يعد الاستشفاء ها 
لوكا 

فإِنْ الله تعالى هو الذي منح العسل خصوصيّة الشفاء » ومن 
تناوله للاستشفاء معتمداً على السبب الطبيعي كمن تناول التربة 
المقدّسة للاستشفاء معتمداً على السبب غير الطبيعي » وقد ورد في 
الأثر القطعي أن في تربة الإمام الحسين علإتاه ما يفوق هذه 


ا لخصوصية ! 


لمك 


القول الثابة القول التابت القول الثابت القول الثابة القول النابت القول النابة القول الثابة القول الثابة ‏ 3زؤوس فح غقائد الافافية 


وكذا يجري الكلام في مسألة التوسّل بأرواح الأولياء لَه 
والتوجه إلى قبورهم وتربتهم المشرّفة » فإنّنا إذا اعتقدنا ربوبيّتهم أو 
تأثيرهم من غير إذن الله تعالى ثم توسّلنا هم لقضاء حوائجنا فقد 
وفعنا في الشرزك..: 

ولكن .. لو طلبنا حوائجنا معتقدين أن الله تعالى وهو القادر 
الذي منح الولي خصوصية قضاء الحوائج ه اكزاما مك سستخانة له 
فلا يشوب فعلنا أيّة شائبة شرك » بل يدل فعلنا على التوحيد . 

لقد منح الله تعالى بقدرته الخصوصيّة لقبضة تراب مرّت عليها 
ذم اام يي وار يد لتر عمطي اال قا 
السّامري» إذ لقَالَ بَصْرْ رْتَ با 1يَنْصُرُوا ابه فَنبَضْتُ قَنْضَةً مِنْ أئَرِ 
الرّسُولٍ قَتبَدْممَا وَكَذَّلِكَ سَوَّلَتْ لي نَفَيِي4 فعالج بها مطلوبه وعاد 
العجل له خوار .. 

وليس عجيباً على الله تعالى أن يمنح ف الترية الراكبة الدى أرق 
عليها أزكى وأطهر دم في كربلاء قدرة الشّفاء .. فلا شك في إن 
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القهل الثابث ‏ القول الثابة القول الثابة القول التنبة القول التابة القول الثابة القول الثابة القول اثبة ‏ درؤوس هي فقائد الأفاهية 


التوسّل هذه التربة المقدّسة عين التوحيد قطعاً وفي ذلك غاية التقرّب 
لله تعالى » وكذلك الكلام بالنسبة للتوسّل بالأئمة الطّاهرين من أهل 

البداغ 

عقيدة البداء من عقائد الإماميّة المأثورة عن أهل البيت ليه .. 
وخلاصتها أن لله تعالى نوعان من التقدير للإنسان » تقدير محتومٌ لا 
يقبل التغيير » وتقدير قابل للتغيير » وهو الذي يجري فيه البداء .. 

ومعلومٌ أن بيد الله تعالى القدرة المطلقة على تغيير أيٍّ تقدير 
بتقدير آخر» وهو العالم سلفاً بكلا التقديرين » فالتقدير الأوّل لا يحدٌ 
من قدرة الله تعالى » وهذا خلاف رؤية اليهود .. 

قال تعالى : (وَثَاَتْ الْيَوُيَدُ لله مَْلُولة غُلّثْ أَيِيمْ وَلُِْوا يا 
َالُوا يل يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ4 .. ولم يفرغ سبحانه من أمر الخلق» بل 
تجري عمليّة الخلق بصورة دائمة » وإلى ذلك يشير تعالى : #كلّ يوم 

هُوَّفي ك4 
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القول الثابت القول الثبة القؤل الابة القول الابة القهل الثابة القؤل القابة القؤل القبة القول اثابة ‏ دزروس في فقائد الافافية 


وروى الشيخ الصدوق جله : 

قول الإمام الصادق علكت# في تفسير : #وقالتٍ اليهودٌيَدٌ الله 
معلل 4[يجتوا ال سعة اله ركنت الوا دق من الأمرفلا يوي 
ولا ينقص ء فقال الله جلّ جلانّه تكذيباً لقوهم : عُلَتْ أيدِم 
ولَّعِنُوا بما قالوا بل يداه م مَبْسُوطتان يُنْفِقٌ كيف يشاء». ألم تسمّع الله 
ع ويل يقول : يوا ل ماتشاء وت وده أ لكتاب4. 

هذا .. وإِنّ كل تقدير هي من الله تعالى لا يتمٌ من دون حكمة 
ومصلّحة » وقد يجري البداء بناءَ على عمل وسلوك الإنسان ووفقاً 
لنمط حياته الصالح أو المّىء» فالعاق لوالديه مثلاً سيؤثّر بعمله 
على مصيره حتيا » فإذا غيّر سلوكه إلى الأحسن وبرّ والديه فقدغيّر 
مصيره » وشمله قوله تعالى : # يَمْحُوااللهُ ما يَشَاءُ ويُثبِث4 .. 


وعكس الأمر صحيح 


.١ الباب 58ح‎ .١157 توحيد الصدوق ص‎ )١( 


كك 


القهل الثابة القول اشبة القول الثابة القول الثابت القؤل التابة القول الثابت القول الثابة القول الثابة ‏ دروس فط فقائد الافافية 


قال تعالى : وَل أنَّ أهلّ الْقَرّى آمَنُوا وَانَّوا لَمَتَحْنَا عَلَيْهِم 
بَرَكَاتِ مِنَ السّماءِ والأْض ولكن كَذَّبُوا َأَحَذْنَاهُم با كَانُوا 
يَكْيِبُونَ4 . 

وروى السَيوطي أنَّ أمير المؤمنينعللته سأل النبي بل عن قوله 
تعالى : 9يَمْحوا الله ما يّشاء4 ٠‏ فقال النبي 8و : لأُقِرنَّ عينك 
بتفسيرها ولْأقِرَنَ عَين متي بعدي بتفسيرهاء الصَدَقةُ على رَجههاء 
وير الوالِدّين وَاصطِناعٌ المعروف مُحوّلُ الشقاء سعادةً ويزيدٌ في العُمُر 
ويقي مصارّع السّوء ". 

وقال الإمام الباقرءلتاة : صِلٌ الأرحام يُرّكّي الأغمال » وتُدمّي 


الأموال » وَتَدهَمٌ البلوى, وتيَسٌرٌ الجساب »ء وتُتسيم في الأجل “ . 


. 557/5 الدر المنثور‎ )١( 
.1 الحديث‎ , 47١ الكافي ؟/‎ )7( 
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القول الثابة القؤل الثابت القول تلثابت القهل النابة القول الثابة القول التابة للقؤل الثابة القؤل النابة ‏ دروس في غقائد الافامية 


الدرس الثالث 
٠.‏ العغدل الالفهي . 
٠.‏ فظاخر الفدل . 
٠.‏ القضاف والقدر . 
٠.‏ اختيار الانسان . 


ثاني الإأصول 
الفدل 
« ولا يظلم رَبك أحدا4 

الغدل الإلهين 

يعبقد التتلمون تعيعا دل الله تال 6 والعدل نين الضفات 
الإلميّة الجاليّة » وقد نزّه القرآن الكريم ساحة الحق سبحانه عن أيّ 
نوع من أنواع الظلم » فقال : أإِنَ الله لا بَظْلِمُ منْقال ذَرَةِ 4 وقال : 
«إنّ الله لايَظلِمُ الّاس شَيتاً» . 


/اع6 


القول الثابة القؤل النابة القول الثابة القول الثابة القؤل النلبت القول الثلبة القول القبة القول الابة ‏ دروس في فقائد الافامية 


أمّا العقل فإنّه يحكم بالعدل الإلهيّ » لآن العدل صفة كمال » 
ولأن الظلم صفة نقص .ء وقد ثبت عقلاً أنه تعالى جامعٌ لصفاتٍ 
الال ومنرّهٌ عن العيب والتقص .. وبا أن الظلم نابعٌ من جهل 
الفاعل بقبح الظلم » أو احتياج فاعله إلى الظلم مع علمه بقبحه, أو 
عجزه عن القيام بالعدل » أو كونه سفيهاً غير حكيم فهو يأتي بالظلم 
رغم علمه بقبحه ورغم قدرته على العدل , أو كونه ضعيفاً » لقول 
الإمام (ع) : وإنّم) يحتاج إلى الظلم الضُعيف . 

ومن الواضح أنه لا يمكن قبول احتمال من هذه الاحتالات في 
حقٌ الذات الإلهيّة » لأنه تعالى منزّه عن الجهل والعجز والاحتياج 
والسّقّه والضعف .. 
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القول الثابة القول الثبة القول الثابت القول الثابة القول الثابة القول التابة القول الثابة القول الابة ‏ دروس فين فقائد الافافية 


قال الشيخ الصدوق له : والدليل على أنه لا يقع منه عزّ وجل 
الظلم ولا يفعلة أنه قد ثبت أنه تبارك وتعالى قديم غنيٌ عالم لا يجهل . 
والظلم لا يقع إلآمن جاهل بقبحه أو محتاج إلى فعله منتفع به ". 

وقال المحقق الطوسي له : واستغناؤه وعلمه يدلآن على انتفاء 
القبح عن أفعاله تعالى " . 

ونا اتفق المسلمون على ثبوت العدل له تعالى » وثبت عندهم 
ذلك عقلاً ونقلاً » اختلفوا في تفسير العدل الإلحي عند مسألة الحسن 
والقبح العقليين على مدرستين .. 

المدرسة الأولى : يدرك العقل البشريٌ السليم حسنّ الأفعال 
وقبحها » ويعتبر الفعل الحسّن علامة على كيال فاعله » ويعتير الفعلّ 
القبي علامة على نقصان فاعله ‏ وبم أنّه مسبحانه جامعٌ لجميع 
صفات الكمال فإِنَ فعلّه كاملُ ومحمودٌ وذاته منرّهةٌ عن كل فعلٍ قبيح 
)١(‏ توحيد الشيخ الصدوق ص 3917-7975 . 
)١(‏ كشف المراد ص "٠05‏ . 
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القول الثابة ‏ القول الثابة القول التلبة القول الثابة القول الثابة القؤل الثابة القول النابة القول الثابة ‏ دروس فص عقائد الافامية 


وقد جاء القرآن الكريم بتأييد العقل في إثبات ذلك , ويُطلقٌ على 
القائلين مهذه النظرية العدليّة » وفي طليعتهم الشيعة الإماميّة . 

المدرسة الثانية : العقل البشريّ عاجرٌ عن إدراك الحُسن والقبح 
في الأفعال مطلقاً » والطريق إلى معرفة الحسن والقبح هو الوحي 
الإلمي » ف أمرّ به الله تعالى فهو حَسَنٌ ومانبى عنه فهو قبِيحٌ .. 

وعليه .. إذا أمر الله تعالى بإلقاءِ بَريءٍ في النار أو أمر بإدخال 
عاص إلى الحنة كان ذلك حسناً وعدلاً» وحتّى وصف الله بالعدل 
نه ليس إلآ لكون هذا الوصف جاء في القرآن الكريم . 

مظاخر الفدل 

للعدل الإلهي مظاهر مختلفة في مجالات التكوين والتشريع 
ولقراف: 

.١‏ العدل التكوينيّ : وهب الله تعالى بعدله لكل مخلوق من 
مخلوقاته ما يليقٌ به ويلزمُةُ من حيث القابليّات والإمكانيّات» قال 
تعالى : لرَيُنا الذِي أَعطّى كلّ شَيءِ حَلْمَهُ نم َدَى» . 


٠ 


القول الثابت القول الثابة القول التابت القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثبة ‏ دروس في غفقائد الافافية 


؟. العدل التشريعيّ : توالت مننٌ الله تعالى على الإنسان بإرسال 
الأنبياء وتشريع القوانين الدينيّة » عدلاً منه سبحانه » حيث يرفع الله 
تعالى بالأحكام مستوى الإنسان إلى الكمال ويحميه من السقوط 
والتردّي» كما يقول تعالى : لإإنَّ الله مر بالعَدْلٍ وَالإحْسان وإِيْتاء ذي 
القَرْبى وبنْهى عَنٍ المَحْشاءِ وَألْكر والبَغي يَعِظْكُمْ لَعَلَكمْتَدَكَرُونَ4. 

وم يُكلّف الإنسان با هو فوق طاقته ووّسعه » قال تعالى :ا لا 
يُكَلَف الله نفْساً إلا وْسْعَها؛ . 

*. العدل الجزائي : ليس المؤمن والكافر والمحسن والمسيء على 
حدّ سواء عند الله تعالى » بل يجازي كل عامل بما يستحق » فيثيبٌ 
المحسنّ » ويعاقبُ المسيء » قال تعالى : لوَتَضَعٌ اللوازِيْنَ القِسْطً لِيَوْم 
القيامَةِ فلا تُظلَمُ تَفْسٌ شَّيئً4 » ولا يعاقبٌُ مَن لم تبلّغهُ تكاليفةٌ عن 
طريق الرسل لأنّه ل تنم عليه الحجّة » قال تعالى : وما كنا مُعَذّبِينَ 
حَتَى تَبْعَتَ رَسُولا4. 


5١ 


القول الثابة القول الثبة القهل الثابة القول الثابة القهل الثابة القول الثابة القول الابة القول الابة ‏ 3روس فحن غقائد الاغافية 


القضاغ والقدر 

القضاء والقدر من العقائد المسلّمة اتتي نصّ عليها القرآن 
الكريم » وأكدت عليها السئة الشريفة » وأيّدتها براهين العقل 
القاطعة » والآيات التي تتناول العقيدتين كثيرة » منها في القدّر : #إِنَا 
كل شي > حَلَفْناه بقَدَرك ومنها في القضاء : «وَإذا قضى أمراً فَإنَّ) 

قُولُ لَهُ كُنْ قيكونٌ» . 

وم سان ور ساس ادي 
من دون إلمام بتفاصيلها وجزئياتها » ومن المعلوم أن الخوض في 
مسائلها الدّقيقة يتطلّب قابليّة فكريّة خاصّة » وقد يخوضها من لا 
قابليّة له فيقع في الضلال في نباية المطاف .. 

قال أمير المؤمنين ينه : طَريقٌ مطل قلا شلكو وبَحرٌ عميق 
قَلائَلجُوهُ » ويد الله فلا تَتَكَلَفُوه " 


.781/ / نبج البلاغة » الكلمات القصار‎ )١( 
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القول الثابت اقول اثثبة القول الثابت القؤل الثابت القول الثلبة القول الاب القول الثابة القؤل القبة ‏ دروس فح فقائد الافافية 


ومن المؤكّد إِنَ كلامه للك ليس موجّهاً لجميع المستويات » بل 
هو موجّةٌ لذوي القابليّات المتواضعة » ويدلٌ على ذلك أنه لتم 
تصدّى في أكثر من مقام إلى بيان مسألة القضاء والقدرء ولمهذا فإِنّنا 
سنبيّن المسألة في صورة مختصرة . 

أمّا من حيث اللغة .. فالقدّر هو المقدارء والقضاء هو الحتم 
والجزم .. 

ويقول الإمام الرّضا لت« : القَدَرُ هي المْنْدَسَّة » وَوَضْعٌ الخدود 
من البقاء والمّناء » والقضاء هو الإبرامٌ وإقامة العين" . 

اخثيار الإنسارم 

الاعتقاد بالقضاء والقدّر لا ينافي اختيار الإنسان » فقد جرى 


تقدير الله تعالى للإنسان على أن يكون فاعلاً مختاراً مريداً » وأن يكون 


.١158 ص١ أصول الكاني ج‎ )١( 
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القهل الثابة القول الثابة القؤل الثابة القول الثابت القهل الثابة انقؤل الثابة القؤل القبة القهل الثابة ‏ دروس فين فقائد الإضافية 


فحلة وتركة لكقاله قت اختياره وإزادتة فاخلقة الأنمنان غيولة 
على الاختيار » وهذا هو معنى القضاء الإلهي بكل بساطة .. 

فإذا زعم البعض أنه عصى من واقع التقدير الإلهي وأنه لا يقدر 
على مخالفة هذا التقدير .. قيل له أن العقل والوحي يرفضان هذا 
التصوّرء فالإنسان بنفسه هو الذي يختار مصيره» فبيده أن يكون 
إنساناً شاكراً صا حاً » أو كافراً طا حا . قال تعالى : «إِنا هَدَيْناهُ السَّبْيلَ 
إِمَا شاكراً وإمًا كَفوراً» . 

ويندّد القرآن الكريم بتصوّر الوثنيّين الذين يحسبون أن ظلالههم 
ناشيءٌ عن المشيئة الإلهية » قال تعالى : سَيْقَولٌ الّذين أشرّكُوا لوشاء 
لله ما أَشْرَكُنا وَلا آباوّنا وَلا حَرّمنا من شيع .. 

ثم يرد عليهم : (كَذلِكَ كَذَّبَ الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَنَى ذاقوا 
بأسَنا» . 

ولابدٌ من معرفة أنْ سُئَنَ الله تعالى في الخلق التي تؤدّي إلى 
سعادة الإنسان أو شقائه هي بعض مظاهر القضاء والقَدّرء 
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القول الثابة القول الثابة القول الاب القول النابة القول الثاب القول الثابة القول الثابة القول الثابت ‏ دروس شي غقائد الاهافية 


والإنسان هو الّذي يختار سبيله من بينها » وحقيقة اختيار الإنسان 
حقيقةٌ مسلّمةٌ وواضحةً » ويستنتجها العاقل مع أدنى تأمّل .. 

لاحظ .. أن كَل شخص قادرٌ على أن يختار في قراراته وأفعاله .. 
يفعل أو يترك .. 

ولاحظ .. أن الثناس يمدحون ويذمُّون الأشخاص بناءً على 
فعلهم . وبذلك فَإئّهم يفترضون أتهم يتخيّرون في أفعالهم . وإلآلما 
كان المدحٌ والذمّ منطقياً 

ولاحظ .. لولم يكن الإنسان مختاراً لكانت الشرائع الساويّة 
عابثة وكانت تشريعاتها لغواً» فلو كان مضطرّاً على أفعاله فلا معنى 
للتكليف ولا للثواب والعقاب أصلاً . 

إلآ أن مبدأ حريّة الإنسان لا يعني كون الإنسان مطلق العنان في 
التصرّف ء وأنّه ليس له تعالى تأثير في فعله » فهذا التفويض يتنافى مع 
كون الإنسان محتاحٌ لله تعالى دائئاً » وفي المقابل فإِنَ ذلك يحدّد دائرةً 
قدو لؤحتة ووم نهنا فقة هن فر إل القول بان الأتسان يوان 
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القول الثابت الفول التابة القول التابت القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول القبة ‏ دروس في ضقائد الافامية 


مسر » وذَهَبَ فريقٌ آخر إلى أنه كائنٌ مترولدٌ لحاله مفوّضٌ إليه وليس 
لله تعالى تأثيرٌ في أفعاله .. 

حصّر هؤلاء طرق الحل في طريقين .. فإمًا أن نسند الفعلّ إلى 
الإنسان .. وإمّا نسنده إلى الله تعالى .. في حين أن الممصومين لبه 
فتحوا أعيئنا على طريقٍ ثالث ! 

قال الإمام الصادق عللتاه : لا جَبرَ ولا تفويضّ »ء ولكن أمرٌ بين 


فالفعل صادرٌ من فاعله .. والقدرة من الله تعالى » وكلام الإمام 
عللتاه متطابقٌ مع القرآن الكريم حيث قال : ا وما رَمَيّْت إذ رَمَيْتَ 


ولكنّ الله رَمى4 .. فالنبيّ َه قد رمى بمعونة الله تعالى وقدرته . 


)١(‏ توحيد الشيخ الصَدوق . ب 54 ح8. 
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القول الثابت القول النابت القول النابت القول التابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الابة 2 روس في غفقائد الاضامية 


الدرس الرايخ 
٠.‏ اهصية النبوة . 
3 اهداف الرسالة . 
٠.‏ كيف اغرف الأنبياف . 
٠.‏ المفغجزة والكرافة . 
٠.‏ السجر والففجزة . 


ثالث الإأصول 
النبوة 
حمْحمّدٌ رسول التم4 

اهمية النبوة 

حمل الله تعالى رسالته الأنبياء والرسل طلِنَه لمداية الإنسان» 
وأرسلهم بالشرائع مع بداية تاريخ البشريّة على الأرض وحتى نبيّنا 
الكريم يليه لتحقيق هذا الهدف . وبِبَّدّي النبوّات تكامل الإنسان 
وبلغ هدف وجوده وخلقه » والوحي الإلمي هو من فتح له طريق 
الكمال وأجاب على أسئلته الملحّة .. 


034 


القول الثابت القول الثبة القول الثابت القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول التابة ‏ 9 روس هط فقائد الافاهية 


فالعقل لا يبلغ الغاية لولا هداية الرّسل » ومع اختلاف البشريّة 
في القضايا والشؤون المختلفة يثبت قصور الإنسان عن درك قضاياه 
دركاً صحيحاً » فهم بحاجة ماسّة إلى القادة الإهيّين .. 

فالعقل البشري والعلوم التجريبية قاصران عن معرفة حاجة 
الإنسان الكاملة » لكر خالق البكّر عارفٌ محيط بحاجة الإنسان 
الكاملة وأسرار وجوده كلها . 

وعند تدقيق النظر .. نجد أن مناهج البشريّة قاصرة محدودة 
خاصّة . ونجد أن مناهج الأنبياء م جامعة شاملة عامّة مَّةَ متكاملة , 
ولهذا فإِنَ البشرية مفتقرة في حياتها إلى مناهج السماء بشكل مستمر .. 

اهداف الرسالة 


ل ا ا في أكثر من آية .. 
منها : قوله تعالى : لوَلَقَدُ بَعدنا في كل أُمَةرَ سُولاً أن اعبّدُوا الله 


وَاجِتَنْبُوا الطاغوتَ4 فال هدف عبادة الله تعالى وتوحيده وتنزيه 


العقيدة عن الكفر والشرك والإنحراف . 


16 


القول الثابة القول الثبة القول النابة القول الثابة القول النابة القول النابة القول الثابة القول الثبة ‏ دروس في عقائد الافاهية 


قال أمير المؤمنين عللتاه : ليعلم العبادُ ربّهم إذ جهلوه, وليقرّوا 
به بعد إذ جحدوه ء وليثبتوه بعد إذ أنكروه ” . 

ومنها : قوله تعالى : طهُوَ الذي بَحَتَ في الأمتين رَسُولامِنْهُمْ 
دلوا عَلَهمْ آباته يرهم ويُعَلَمْهُمُ الاب والِكْمَة4 فا هدف 
تعليم الإنسان وتزكيته وتهذيبه . 

ومنها : قوله تعالى : إلقد أَرْسَلْنا رُسُلّنا بالبيّناتٍ وأَنْرَلَنا مَعَهُمُ 
الكتاب والميزانَ لِيَقُومَ اناس ب ِالْقِسْطِ؛ فا هدف إقامة القسط والعدل 
في المجتمع البشري 

ومنها : قوله تعالى : #كانٌ النّاسُ أ 5 واجِدة معد الله النييِين 
مبَشّرِينَ ومُنْذرِينَ وأنزلٌ مَعَهُمُ الكتاب بِالخَقٌ ليَحكُمَ بينَ الّاس في 
أَحَتَلهُوا فيه» فال هدف هو الفصل في الخصومات وحَل الخلافات في 
يحالات الحياة المتنوعة . 


(1) هج البلاغة ‏ الخطبة .1١517‏ 
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القول الثابة ‏ افقول للثابة القول التابت القول الثبة القول الثابة القول الثابة القول النابة القول الثابة 2 دروس فط عقائد الاهامية 


ومنها : قوله تعالى : إرُسَلاً مُبَشْرينَ وُمنْذِرينَ لَلآَيَكُونَ ناس 
عَلَ الله حُجَة بعْدَ الرّسْلٍ وكان الله عَزِيزَاً حكيا» فال هدف إقام 
الحجة على العباد . 

وبا أنْ الله تعالى قد خلق الإنسان من أجل أهداف معيّنة فلا بل 
أن تصل تعاليمه إلى البشرية » بحيث تتم الحجة البالغة على الثّاس 
كافة » ولا يبقى عذدٌ لأحدٍ إطلاقاً . 

كيف أغرف الإنبياف ؟ 

العقل يحكم برفض أيّ دعوى من غير دليل ناهض .ء والنبوّة من 
أخطر الدعاوى وأهمّها في حياة الإنسان » فلابدٌ أن تستند إلى برهان 
قوي وحجّة قاطعة , ولهذا فيمكننا إثباتها بأحد هذه الطّرق .. 

.١‏ تصريح النّبيَ السّابق : إذا ثبتت نبوّة النبي السّابق بالأدلّة 
القاطعة فيمكن الاعتماد على تصريحه في تحديد النبي اللاحق» كم| 


ورّد في تصريح النبي عيسى عللنام بنبؤة نبيّنا يَتُهْ مبشّرأ به من بعده . 


القول الثابة القول الثابة القول الثابة القؤل الثابة القول الثابة القؤل الثابة القؤل الثابة القول النابة ‏ دزوس في عقائد الافاهية 


”. قيام القرائن والشواهد : إذا شهدت القرائن والشواهد 
المحصّلة من سيرته ومحتوى دعوته ومن الشخصيات التي آمنت بهء 
أو من طريقة دعوته » فيمكن ثبوت دعوى نبوّته » وقد أعمل كثيرون 
هذه الطريقة مؤكّدين صدق رسول الله في دعوته . 

*. امُعجزة : إذا قرّنْ دعوى التبوّة بعمل خارق للعادة متحذياً 
الآخرين بمعجزته ثبتت نبوته » وهذه طريقة عامّة قد ساقت البشريّة 
على طول تاريخها لمعرفة الأنبياء طن . 

فالعلاقة بينَ المعجزة وبِينَ صدق دعوى النبوّة علاقة منطقيّة 
جداً » فإنّهِ إذا كان صادقاً خرّق الله تعالى له نظام الوجود بالمعجزة . 
وإذا كان كاذباً لم يتمكن من الإتيان بالمعجزة . 

الفضغجزة والكرامة 

المعجزة هي الإتيان بِالعَمّل الخارق للعادة مقروناً مع دعوى 
النبوة متفقاً مع الادّعاء » فإذا صدر العمل الخارق للعادة من ولي لله 
تعالى أو عبد صالح من غير نبوة سحي كرامة . 


الا 


اثقول النابت ‏ القمز الاك الحوا: ال القماء الت القوا الات القول الثابت القول النابت القول الثابة ‏ دروس شين غقائه الاضامية 


إذقد ناي حرق العادة لغير الأنبياء » كما في نزول المائدة 


السماويّة على السيدة مريم طننخا . قال تعالى : كُلَّا مَكَلَ عَلَيْها رَكَريًا 
امراب وجَّد عِنْدَها رِرقاً" .. وانتقال عرش بلقيس ملكة سبأ في 
سرعة خاطفة من اليمن إلى فلسطين على يد آصف بن برخياء قال 
تعالى : #وقال الذي عِنْدَهُ لم مِنَ الكتاب أنا آنِيكَ به قبْلَ أَنْ يرد 
إلِيْكَ طرقك» . 

وقد تطلق المعجزة على خرق العادة لغير الأنبياء طِلِتَهُ مساعة » 
أو بحسب المعنى اللغوي لا الاصطلاحي » ويمكن أن نطلق المعجزة 
على خرق العادة إذا صدر عن الحجج الطّاهرين من أهل البيت لم8 
من باب أنَّ ما يصدر منهم دالٌ على نبوّة نينا 8 فهي معاجز له 
لأئهم أوصياؤه مه . 

السحر والففجزة 

يمكننا أن نختصر الفرق بين السحر والمعجزة في فوارق معيّنة .. 


07 


القول الثابة القهل الثبة القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثبة القول القبة القول الابة 2 درؤس هَض! فقائد الاهامية 


.١‏ التعلّم : السّاحر يتعلّم ويتمرّن حتّى يتمكن من الإتيان 
بأعماله » أمَا النبي فلا يأتي بالمعجزة من غير تعلّم » فالله سبحانه هو 
الذي أمر موسى عل بإلقاء عصاه ! .. فإذا بها تتحول إلى ثعبان 
عظيم » بحيث استوحَس منها . 

". إمكان المعارضة : يمكن معارضة السحر والشعوذة بمثلها. 
لأنها من قدرة البشر المحدودة ء أمّا المعجزة فلا يمكن معارضتها 
0 

*. التحدّي : يأتي النبي بالمعجزة مصحوبة بالتحدي ولا يمكن 
معارضته ومقابلته بالمثل .. أمّا السّاحر فلا يتحدّى لإمكان معارضته 
بالإتيان بمثل ما عنده . 

؟. الهدف : يتحلّ الأنبياء لِك حين يُعجزون بالغايات السامية 


والأغراض القيّمة » بين)ا يرمى السحرة إلى أهدافٍ دنيويّة تافهة . 


رف 


القول الثابة القول التبة القول الثابة القؤل الثابة القهل التابة القول الثابة القول الثابة القول التابة ‏ دروس شط غقائد الاضاهية 
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القول الثابة القول الثابة القؤل الثابة القول الثابة القول الثاست القؤل الثابة القول الثابة القول الثبة 2 5روس هط غقائد الافافية 


الدرس الخافس 
٠.‏ شصغة الإنبياثف . 
. القرآن الكريم . 
٠.‏ شواهد النبوة . 
٠.‏ فهفاجز كثيرة . 
٠.‏ اهنيازات الرسالة . 


غصهة الإنبياغ 

يتفق المسلمون جميعهم على عصمة الأنبياء من في تلقي الوحي 
وإبلاغه » ولا يمكن التشكيك في ذلك لأنه سيؤثر على الثقة في 
أقوالهم ْمَك وأفعالهم .. إلا أئهم يختلفون في عصمتهم نه من كل 
معصية وذنب في مجال العمل بأحكام الشريعة .. وقالت الإماميّة 
بعصمتهم عصمة مطلقة , لآئّهم إذا لم يلتزموا بالأحكام الإلهيّة التي 
كلفوا بتبليغها لم يؤثروا في الناس » وللناس حجّة في مخالفتهم . ولن 


القول الثابة القؤل الثابة القول الثابت القول الثابة القول الثابة القول الثابة القؤل الثابة القول الثابة ‏ دروس في فقائد الافامية 


ينوا بكلامهم :“قال المحققٌ الطوسئ : ونب ف التي العتصمة 
ليحصلٌ الوثوقٌ فيحصل الغرضٌ ”" 

وتدل على عصمة الأنبياء نك عن المعصية آيات من الكتاب » 
منها قوله تعالى : (وَاجْتيناهُمْ وَهَدَيْناهُمْ إلى صِراطٍ مُسْتقيم4 .. 
فالاجتباء والهداية تقتضي العصمة من كل ذنب . 

ويدلّ البُرهان العَقيّ على عصمة الأنبياء لت قبل البعثة أيضاً» 
لأنَ من يصرف شطراً من عمره في المعاصي ثم يحمل لواء الهداية 
والفضيلة لا يحوز على ثقة الناس وانقيادهم . ويمكن لمعارضيه أن 
يطعنوا فيه ويحطّوا من شأنه بذكرهم مساوئه قبل البعثة . 

وإِن من أهم نجاح دعوة نبيّنا #عيشه بطهر ونقاء قبل البعثة » 
ل 
ا مي أن الحكمة الإلهيّة تق تقتضي اختيار الأكمل . 


. 7١17 كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ص‎ )١( 


كا 


القول الثابة القول الثابت القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول النبة القول النبة ‏ كروس في فقائد الافاهية 


ومن عقائد الإماميّة عصمة الأنبياء لَه عن الخطأ والزلل » 
مضافاً على عصمتهم من الذنوب . فهم معصومون في القضاء 
والمنازعات والفصل في الخصومات » وبا أن نينا لكان مأموراً 
بالقضاء على وفق البيّنة واليمين فإنّه ملتزم بذلك رغم خطأ البيّدة أو 
كذب الحالف .. 

ومعصومون في تشخيص موضوعات الأحكام الشرعية » فلا 
يخطأ النبي في تشخيص أن هذا السائل خررٌ مثلاً » ولا يزل في القضايا 
اليوميّة العاديّة » فالخطأ في هذه المجالات ملازمٌ للخطأ في مبجال 
الأحكام قطعاً . وهو ينافني اختيار الله تعالى لأنبيائه ته » الذين 
برَأهم من الخطأ وحتّى من الأمراض والعاهات الجسمية وبععض 
الخصال الروحيّة التي توجب نفرة الناس وابتعادهم . 

الفرآن الكريم 

ثبت نبوة نبيّنا يله بالطرق الثلاثة التي قدمناها لتشخيص 


دعوى النبوّة » وقد قرّن دعوته بمعجزة القرآن الكريم الخالدة مضافاً 


84 


القول الثابة القول الثابة القؤل الثابة القهل الثابة القول الثابة القول التابة القول النابة ألقول الثبة 2 دروس في غقائد الافامية 


إلى معاجز عديدة » وتحدّى مكذبيه أن يأتوا بمثله » ولم يستطع أحدٌ 
أن يأتي , بمثله » ولا يزال القرآنُ حتى يومنا هذا يتحدّى الجميع : قل 
َيْنِ اجْتَمَعَتِ جْتَمَعَتِ الانس والجنٌ على أنْ ينوا بمئْلٍ هدًا القرآن لايَأنَونَ 
بَمثله وَلَوُْ كانَ بَعْضْهُمْ لبعض ظهيراً © .. وفشل أعداء الإسلام رغم 
جهودهم الكبيرة في معارضة هذا القرآن الكريم 

وهذا هو القرآن الكريم اليوم بعد مرور هذه الأزمنة صامدٌ 
بتحدّيه » ليثبت أن كلامه فوق كلام البشر » ويبقى معجزة خالدة 
بتجدد الليالي والأيّام » ليثبت الشريعة الخاتمة والرسالة الخاتقة 

لقد سحرّت كلءات القرآن الكريم وعجيب تركيباته ألباب 
العرب », وتحيّر أرباب البلاغة والفصاحة بحسن بيانه » فخضع 
عمالقة اللغة وأركان الأدب وأبطال الشعر أمامه . واعترفوا بكونه 
فوقٌ كلام البشر .. فالوليد بن المغيرة وهو من كبار بلغاء قريش 
يسمع آيات القرآن ثم يقول : والله إِنَ لِقَوله اْذي يقولُ خَلاوةَ » وإنّ 
عليه لطّلاوةٌ » وإنّه لنُمرٌ أعلاة» مُغْدقٌ أَسْمَلَهُ » وإنه لِيَعْلُو وما يُعلى . 


7, 


القول الثابة القول الثابت القول الاب القول الثابة القهل الثابة القول التابة القول الثابة القول النابة ‏ روس في فقائد الافامية 


وعندما أشرقت شمسٌ الإسلام على خارج جزيرة العرب بدا 
المفكرون ينفتحون على الجوانب الأخرى في عظمة هذا الكتاب» 
ومع تَجدّد الأزمان تكشفت جوانب غير متناهية لعظمته وإعجازه . 

أمَا نبيّنا الكريم يَ#ثلوَالذي بُعث بهذا القرآن الكريم فإنّه كان أَمَيَا 
لا يقرأ ولا يكتب كي لا يتطرّق الشك إليه من هذا الجانب » قال 
تعالى : (إوَما كُدْتَ تَدُْوا من قَبْلِهِ من كتاب وَلا تحط بيَمبِكَ إذا 
لأرتاب المبْطِلُونَ» . 

وجاء القرآن الكريم متناغاً متكاملاً منسجاً على وتيرة واحدة » 
وتماشى كل ذلك مع كلام النبي بلكل وفعله وتقريره .. 

وَهَذَآ يدل َل أن الله تعاق هوام ل الكثات غل زسدولة قال 
تعالى لأفلا يَتَدبّرُون القرآنَ ولو كان مِنْ عند غير الله لَوَجَدُوا فيه 


اختلافاً كثيراً» . 


2728 


القهول الثابة القول القبة القؤل النابة القهل النابة القهل التابة القول الثابة القهل الثابة القول التابة ‏ دروس في فقائد الافافية 


وتعرّض إلى أسرار عالم الخلق التي لم يكن للبشريّة أيّ إلمام بباء 
فأشار إلى قانون الجاذبيّة الذي يفسّر قيام صرح الكون في كلام مختصر 
فقال : «الله الذي رَفَعَ السّمواتٍ بِمَيْر عَمَدِ ترؤتها» . 

وأخبر عن حوادث مستقبلية قبل وقوعها » فعندما غلب عبدة 
الثّار الفْرسٌ الرّومَ الموحّدين تفاءَلَ المشركونَ العرب وقالوا سننتصر 
على المسلمين أيضاً » فردٌ عليهم القرآنُ الكريمٌ تخبراً باتتصار الرّوم 
على الفُرس . فقال : لعُلِيَتِ بت ارم في أذنى الأَرْض وَهُمْ مِنْ بَمْدٍ 
عَلَبهمْ سيَعْلِبُونَ * في بضع سين لله الأمرُ من قبل ومن بَعْدٌ ويَوْمَفِذٍ 
يفرح المؤمنونَ4 .. 

وتحققت النبوءة بمرور بضع سنوات وانتصر الرّوم المسيحيّون 
على الفرس » وانتصر المسلمون في الجزيرة العربية على أعدائهم . 

شواهد النبوة 

تدلٌ القرائن والشّواهد على صحَّة دعوى نبينا الكريم ملق 
فسوابقه المشرّفة دالّة على شرف مقامه وعلوٌ شأنه » فكانت قريش 


م 


القول الثابة القول اثثبة القول التابة القول النابة القول الثابت للقول الثابة القول اثتبة القول الثابة ‏ 5روس شط فقائد الافاهية 


تسمّيه الصَّادق الأمين وتودع عنده أماناتها » ولا وقع الخلاف بين 
قبائل قريش في وضع الحجر الأسود مكانه بعد تجديد بناء الكعبة 
رضي الجميع به يله حك لمكانته فيهم . 

ونشأ بلكنوفي بيئةٍ متحدّلة على جميع الأصعدة » سادت فيها روح 
الغاب وانتشر فيها الخمر والميسر ووأد البنات وأكل الميتة والظلم .. 
ول يتأثّر بهاء فكان نقيّاً طاهراً من الرّذائل » وجاءت دعوته تنهى عن 
تلك الموبقات والأعمال الذميمة . 

وبعث :9ك مستخدماً أرقى الوسائل الإنسانيّة والأخلاقيّة لنشر 
دعوته » والبعد الأخلاقي واضح على سلوكه وتعاليمه في الحرب 
والسّلم » فكان يوصي في الحرب ألا يلحَق الأذى بالنساء والأطفال 
والعجائز وكبار السّن وألا تُقطّع الأشجار وألا يُبتدأ في قتال العدوٌ 
قبل إتمام الحجة عليه . 

فالغاية عنده لا تبرّر الوسيلة في كل الأحوال » وهذه حياته مليئة 


بالنبل وسعة الصّدر وحسن الخلق .» وإذا تأمّلنا حال أصحابه 


م١‎ 


القول الثابة القولن الثابة القول الثابت افقول انتب القهل الثابة القول الثابة القول الثابة القول النبة 2 5روس شي غقائد الإافافية 


وأنصاره المؤمنين به يله وأحواهم تبيّن لنا مدى صدقه وصحّة 
دعواه » فانظر في سيرة أمير المؤمنين عللت وسلان وعمّار والمقداد 
وأبي ذر لترى الطهر والصفاء وسموٌ الشخصية والعفّة والنزاهة . 

لقد استطاع ينو في مدة لا تتجاوز ثلاثاً وعشرين سنة أن 
ينعطف بتاريخ الدّنيا ويغيّر الجزيرة العربية تغييراً جوهرياً .. 

فحوّل الجهلاء إلى علماء » وعبّاد الأوثان إلى موحدين » ورفع 
شأنهم إلى أن صنع بهم حضارة تمد نورها إلى أطراف الأرض . وصار 
هم كيان عظيم . 

يقول جعفر بن أي طالب مناه للنجاشيّ ملك الحبشة : 

أمها امّلك » إِنْ الله بَحَثْ إلينا رَسولاً منًا » فدعانا إلى الله لِنْوَحَدَه 


5 3 - - » 8٠ 0 ٠ 
ونعبدّه » ونخلعَ ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه» من الحجارة‎ 


,م 


القول الثابة القول الثابت القول الثابت القؤل الثابت القول الثابة القول الثابة القول الثبة القول الثبة 2 دروس شح غقائد الافاهية 


والأوثان» وأمَرّنا بصدق الحديث .. وأمَرّنا بالصلاة والزكاة وصلة 
الرحم وحُسن الجوار » ونهانا عن الفواحش وقول الزُور *. 

مضافاً إلى ما سبق من قولنا أنه إذا ثبتت نبوة النبيّ السابق 
بالأدلّة القاطعة كان كلامّه سنداً قاطعاً في إثبات النبوّة اللاحقة 
ومن الواضح أنَّ أهلّ الكتاب كانوا يعرفون نبي الإسلام وكا 
يعرفون أبناءهم لعلمهم بعلائم نبوته الواردة في كتبهم السَّماوية .. 

قال تعالى : لالّذيْنَ آتَبْناهُمُ الكتاب يَعْرقُوئهُ كا يَعْرفُونَ أبناءهم 
وإنَّ فريقاً منهم ليكتمونّ الحقَّ وَهْمْيَعْلَمُونَ4 . 

و د اكور الك 

عيسى النبي عَلِمَا قد بشّر به باسمه فقال تعالى #ومية مبَشْرابِرَسُولٍ يأ 


من بعل اشخة أخم حمل . 


.709 ص‎ ١ السيرة النبوية لابن هشام ج‎ )١( 


الله 


القهل الثابة القول النبة القول الثبة القهل قثابة القول الثابة القول الثلبة القول التبة القول الابة ‏ دروس فض فقائد الأفاهية 


والخلاصة : أنْ هذه شواهد وقرائن نعرف من خلالها صدق 
قول النبي © وأنّه رسول من عند الله تعالى » ومن كانت فيه كل 
هذه الخصوصيّات لا يكذب أبداً . 

ففاجز كثيرة 

حفلت دعوة النبي الكريم يبلتو بمعاجز كثيرة غير القرآن 
الكريم » إلا أنْ القرآن هي معجزته الكبرى الباقية» وكان الحال 
يقتضي أن يثبت رسالته بمعاجز أخرى في مناسباتٍ مختلفة ليقيم 
الحجّة على الناس » ىا كانت معاجز موسى وعيسى طلِنَكِ متعدّدة 
أيضاً » فمن معاجزه 89 .. 

» شق القمّر : حين شرط المشركون عليه ذلك ليؤمنوا بدعوته‎ .١ 

ا را 0 : «إقير يرت السّاعَةٌ 


نْشَقَّ القَمرٌُ * وإنْ يَرَْا آبة يُعرضُوا وَيَقُولُوا سِخْرٌمُستَورٌ» . 
ا لا 5 


الأقصى » وهي من المعاجز التي ذكِرت في القرآن الكريم , قال تعالى: 


/: 


القول الثابة القونك الثابة القول الثلبة القول الثابة القول الثابة القؤل التابة القول التبة القول الثدة ‏ دروس في فقائد الأفافية 


<سْبْحَانَ انَّذِي أَشْرَى بِعَبْدِه لَيْلَامِنْ المُسْحِدٍ الْرَام ِل الْسْجِدٍ 
نه هُوَّ السَّمِيعٌ الْبَصِيرُ) . 
''. المباهلة : قام النبي يكو بدعوة طائفة من أهل الكتاب إلى 


المباهلة لإثبات صدق نبوّته » قال تعالى : #فَمَنْ حاجّكَ فيه من بَعْدٍِ 


ره 


الْأقْصى اَي بَارَكْنا وله لَه ِْ يا 


ما جاءك مِنَ العِلّم فقُلْ تَعَالَواتَذْعُ أبناءنا وأَبْناءَكُمْ ونساءنا وَنِسَاءَكُمْ 
وأنفْسَنَا وأنفْسَكُمْ ثم تبتَهلُ فَتَجْعَل لَعْنَتَ الله عَلَ الكاذيين» . 
فالمباهلة تنتهي بغناء أحد الفريقين المتباهلين » وقبّل بل ذلك » 
فلا شاهد النصارى ثباته العجيب وإخراجه خيرة أهل الأرض وأعز 
الخلق عنده وأهل بيته الطاهرين . عليّاً وفاطمة والحسن والحسين 
ليه .. انسحَموا وقبلوا شروطه . 
وما ذكرة المؤرّخون من معاجز له بالك يوق ما جاء ذكره في 


القرآن الكريم » وأغلبها متواترة » وكلّها تشهد بصدق دعوته مَك . 
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اغتيازات الرسالة 

تمتاز رسالة الإسلام بامتيازات خاصة على الرسالات . أهمّها .. 

.١‏ العاميّة : لا تحتصٌ الرسالة بقوم دون قوم أو منطقةٍ دون 
أخرى : لوَما أَزِسلْناكَ ! "كآفةٌ للناس بَشِير وَتَِيْرا4 » وقال : طوَمَا 
أرْسَلْناكَ إِلآرَمْمَةَ لعايّن» . 

". الخاتميّة : هي النبوّة الخاتقة » كما أن الشريعة خاتمةٌ الشرائع » 
والكتاب خاتمٌ الكتب أيضاً » وبهذا نعرف إن الإسلام ناسح لجميع 
الشرائع السابقة » ونعرف أنه لا توجدٌ شريعة ساويّة في المستقبل . 
وقد أكد القرآن الكريم خاتمية النبي ب2كة » قال تعالى : إما كان حُحَمَدٌ 
أبا أَحَدِ مِنْ ِجالِكُمْ وَلكِن رَسُولَ الله وَخاتم الَبّن وكان الله بَكُلٌ 


لله 
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وفي حديث المنزلة » قال النبي الكريم ينو لمولانا أمير المؤمنين 
عاإلتل : أما ترضى أنْ تكونّ مني بمَنزلة هارونٌ مِن مُوسى إلا أنّه لا 

*. الكامليّة : كمال الرسالة من أهم خصائصها . فهي تغطي 
حاجة الإنسان الطبيعيّة والفطريّة بأكمل برنامج عرفته الإنسانية , 
فقد تكفلت الشريعة بسن القوانين والأحكام العمليّة التي تلبّي 
حاجة البشرية المتجددة . 


)١(‏ صحيح البخاري ١59/0‏ دار الفكر » صحيح مسلم 7 / ١‏ طبع الحلبي » صحيح 


ابن ماجة ج ١‏ / ؟؛ ح 11١6‏ و١15١‏ طبع دار إحياء الكتب » ومصادر أخرى . 
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الدرس السادس 


. الاهافة . 
٠.‏ حكم الفقل . 
٠‏ التمن فلف الإهام 5 


رابغ الإصول 
الاهافة 
«وجهلتاهم آبِمّةَ يهدون بأفرناك 

الاهافة 

انقطع الوحي بعد رحيل النبي يك وكان عمر الدعوة ثلاثة 
وعشرين سنة ء أدّى فيها النبي يله الرسالة بجهد وصدق وأمانة » 
ول يكن نبي بعده ولااشريعةٌ بعد شريعته » غير أن الوظائف 
والتكاليف التي كانت على عاتقه يلكو لم تنته برحيله من الحياة حت » 
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ولاخلاف في ضرورة قيام شخصيّة مؤمّلة من بعده لتواصل 
مسيرة الأمّة » فالمسلمون بحاجة إلى إمام يقودهم إلى المّدى والحق » 
وهذا أمرٌ افق عليه المسلمون » إلا أن الشيعة والسنّة اختلفوا في 
صفات الإمام وطريقة تعيينه . 

وقالت الشيعة الإماميّة بأن الإمامة شأن إلهي سماوي » فمن 
اللازم أن يُعّن النبي يَلةْ خليفته ووصيّه من بعده . وقد قامت 
الأدلّة العقليّة والنقليّة على ذلك .. 

حكم الفقل 

يعدٌ النبي ينه من أعظم شخصيّات البشريّة تأثيراً في تأريخ 
الإنسان » فقد مهّد الأرضيّة المناسبة لقيام حضارة كبرى أساسها 
شريعة الدين » وأرسى معالم الذين والفكر بجهود مضنية » وتحمّل 
الصّعابٍ والمتاعب » ولابدٌ من وسيلة مؤثرة تواصل هذه المسيرة . 


وتحمي الدذين من بعده .. 


ان 
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ومسلّم أن يكون ب قد فكّر لحفظ شريعته من الأخطار 
المحتملة » ولابذ من تعيين قيادة تقود الأمّة إلى الصلاح والهداية من 
بعده » فليس من المعقول أن يعتمد على قواعد شريعة خالدة أبديّة 
دون طرح صيغة قوية للقيادة » ليضمن بها بقاء تلك الشريعة . 

لقد بّن رسول الله بَلنهِ صغائر الأمورء فلا يُعقل أن يسكت في 
أمر تقوم عليه سعادةٌ البشرية وفلاحٌها , فمسألة القائد الذي يخلفه 
من المسائل المصيريّة » فلا يمكن أن يهمل بيانها ويترك الأمّة لتختلف 
عليها من بعده » ولا يجوز أن يفارقها وهي لا تعرف واجبها تجاه هذه 
المسالة + 

فلا يُقبل مطلقاً أن يقال أن نبيّنا الكريم ب رحل من هذه الدّنيا 
دون أن يحدّد مصيرها ويعيّن قائدها من بعده . 

فإذا ما أخذنا بالنظر الظروف التي كانت تحيط بالمنطقة عند 
رحيله بك وجدناها تتهدّد الدّين والكيان الإسلامي كلّه .. أمَا 
الأخطار الخارجيّة فكانت متمثلة في عدّة جهات , ويكفي أن نعلم 
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أنه لو كان يجهّر في آخر أنفاسه جيشاً عظياً بقيادة أسامة بن زيد 
لمواجهة الرّوم » حتّى لعن من تخلف عنه » وهذا يعني أن الرّوم خطرٌ 


قائمٌ يتهدد الدين من بعده .. 


ملكها على تمزيق رسالته يَ#ثة له . وكتب إلى حاكم اليمن يأمره 
بالقبض عليه يَعةْ وإرساله إليه أو إرسال رأسه ! 

هذا .. مضافاً إلى خطر المنافقين » الذين كانوا يعيثون في قلب 
دولته حركةً وفساداً. وهم الخطر المحدق القريب منه» وكانوا 
يسعون في أذاه ويحيكون المؤامرات والمكائد ضدّه » وقد تحدث 
القرآن الكريم عنهم بتفصيل في سُوَّرِهِ المختلفة . 

ويدرك من نظر في أحوال المدينة المنوّرة أنْ حياة أهلها كانت 
قبليّة وعشائريّة بشكل واضح » والعصبيّة كانت تقود أفراد المجتمع 
إلى القبيلة والعشيرة » وكان لرؤسائهم التأثير الكبير عليهم » وهذه 
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وضعيّة تستدعي تعيين قائدٍ ديني يجنب التشتت والتنازع بين هذه 
القبائل» ومهذا تفوت الفرصة على أعداء هذا الدين .. 

قال الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا : الاستخلاف بالنصص 
أصوب . فإنّ ذلك لا يؤدي إلى التشعّب والتشاغب والاختلاف " . 

الثمن فلغ الإغام 

اقتتضت حكمة النبي الكريم بي ومن ورائها إرادة الله تعالى أن 
تحسم مسألة الخلافة من بعده بالنّص الصريح » ولم يعتمد في ذلك 
على النّاس كي لا يقعوا في النزاع والخلاف , فاختار شخصاً ممتازاً 
مناسباً وأعلن للأمّة أن الله سبحانه اختاره إماماً على الخلق ونصبه 
للخلافة من بعده .. 

وكان النصّ حاضراً في مسيرة النبيّ الكريم © منذ بداية 
انطلاقته » وقد تكرّر منه إعلان موقفه من هذه المسألة بشكل لا يقبل 
الشَّك » ول يعوّل في هذا الأمر الحسّاس على الأمّة أبداً .. 


. 055 الشفاء / الإلحيات / المقالة العاشرة » الفصل الخامس » ص‎ )١( 
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وليست هذه المسألة من المسائل التي يديّرها الإنسان قطعاً . 
لآمّها امتداد للنبوّة ولابدٌ من الاختيار الربّاني فيها » ولهذا فقد تكرّر 
منه كه تأكيد النص على أمير المؤمنين عللٌ بن أبي طالب ءلشاه .. 

.. حديث الذار‎ .١ 

لا مضت ثلاث سنوات عل البعثة كلّف الله تعالى نيه ملا 
بتبليغ رسالته لعشيرته الأقربين » قال تعالى : 9وَأَنَذِرْ عَشِيرَتَكَ 
الْرَنَ4 » فجمع يِل كبار بني هاشم وقال : يا بني عبد المطّلب » 
إن والله ما أعلم شابًاً في العرب جاء قومّه بأفضل مما قد جئتكم به 
إنّ قد جئتكُم بخير الدّنيا والآخرة » وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم 
إليه » فأيكم يؤازرني على هذا الأمر يكون أخي ووصيبي ووزيري 
واخليفتي فيخم 

وكرّر ينه عبارته الأخيرة ثلاث مرّات , ولم يقم في كل تلك 
المزات إلا أمير المؤمنين عللت وأعلن عن استعداده لمؤازرة النبي 807؛ 
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ونصرته » فقال النبي مت في المرّة الثالثة 0# هذا اتن وض 
وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا” . 

". حديث المنزلة .. 

في هذا الحديث جعل النبي بو منزلة أمير المؤمنين للاخ منه 
منزلة هارون من موسى » ولم يستثن من مراتب هارون من موسى 
إلا النبوّة » فقال بك : يا علِنّ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون 
من مُوسى إلا أنه لانبيّ بعدي ”. 

وكان لهارون عَلِكَ مقام النبوّة بنصٌ القرآن الكريم إذ يقول: 
وَوَهَمْنَا بْنَالَهُ من رحتنا أخاهٌ هارُونَ نَِيآ4 . ومقام الخلافة إذ يقول : 
وَكَالَ مُوسَى لأَخِيهِ مَارُونَ اخَلّفْنِي في قَوْمِي4 . ومقام الوزارة إذ 
يقول (وَاجْعَل لي وَزِيراً م مِنْ أَفي» . 


. 76-15 /19 : تفسير الطبري‎ » 4٠05/7 : تاريخ الطبري‎ » 159/١ : مسند أحمد‎ )١( 


(؟) تقدّمت مصادره في المقدّمة . 
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وقد أثبت مبذا الحديث مراتب هارون علإته لأمير المؤمنين علِتا 
إلا النبوّة» فهو علِاه وزيره يو وخليفته بالنص الصريح . 

“'. حديث السّفينة .. 

شّبّه الثبي مَك أهل بيته بسَفينةِ نوح عللته التي من ركبها نجاء 
ومن تخلّف عنها غرق في الطوفان » فقال 8 : ألا إِنَ مَك أهل بيتي 
فيكم مَل سَفينة نُوح في قومه ‏ من ركبها تجاء ومّن كلف عَنها 
0 

ومعلومٌ أن سفينة نوح ملت هي الملجأ الوحيد لنجاة الناس مسن 
الطوفان في ذلك الوقت ء وعليه .. فإِنَ أهلّ البيت نه وفقاًلهذا 
|الحديث هم الملجأ الوحيد لهذه الأمّة للنجاة من الحوادث 
والانحرافات » وبذلك يثبت وجوب الرجوع والانقياد إليهم دون 
)١(‏ مستدرك الحاكم : 7/ 701 » الصواعق المحرقة ص 4١‏ » ميزان الاعتدال : /١‏ 27784 

تاريخ الخلفاء ص ”5/7 » ينابيع المودة ص 738 . 
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؟. حديث أمان الأمّة .. 

وصف النبيّ الكريم ملو أهل بيته لَه بكونهم الأماذ من 
الاختلاف والتفرّق وحذّر من مخالفتهم , فقال يك : النجومٌ أمانٌ 
لأهل الأرض من العَرّق » وأهل بيني أمان من الاختلاف » فإذا 
خالّفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس " . 

وشبّه النبي مَإلتة أهل بينه لت بالنجوم التي يقول عنها الله 
سبحانه وتعالى : وبِالتَجْم هُمْ يَبِتَدُون» .. 

فكما يبتدى بالنجم في المسير والجهات في ظلمات الليالي الحالكة , 
كذلك تبتدى بأهل البيت لتك في الحياة ويعتصم بهم من الضياع » 
ويستنار ببداهم من الفتن والجهل والضّلالة . 


, 1548/1“ : مستدرك الحاكم‎ )١( 
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ه. حديث الثقلين .. 

من أهم الأحاديث المتواترة التي رواها علماء الجمهور والحفاظ 
في كتب الحديث . فقد خاطب رسول الله يع الأمّة قائلاً : إن تارلكٌ 
فيكم التَقَلِين كتاب الله وَعترتي أهلّ بيتي » ماإن تَسَّكتم بها لّن 
تضنُوا أبداً» وائمالن يَفبَقا حَتى يردا عَلِنَ الخوض ". 

وهذا الحديث يُثِيِتٌ أن لأهل البيت طٍِنَهِ المرجعيّة العلميّة 
والقيادة العامّة على الأمّة » ويلزم المسلمين بالتمسّك بهم نه إلى 
جنب القرآن الكريم » وهو الحديث الذي يجمع كلمة المسلمين 
ويوحّدهم تحت راية أهل البيت 8/1 5 


)١(‏ صحيح مسلم 177/17 » سئن الترمذي : 7017/7 ؛ سئن الدارمي : 417/7 » مسند 
أحمد : 7/ 487711715 هوج 187/5و184. الخصائص العلوية . للنسائي ص 


6 » ومصادر أخرى . 
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وإذا ما نظرنا في التاريخ وجدنا أن المسلمين تفرّقوا وتشّتوا حين 
عزلوا أهل البيت طلِمْك عن السّاحة العلميّة والسياسيّة والدّينيّة : 
فظهرت المذاهب الكلاميّة والذينيّة . 

5. حديث الغدير .. 

توالت النصوص على إمامة أمير المؤمنينءللت# من النبي ماله في 
مناسبات كثيرة » وكل نص منها يمثل الحجة الكاملة لمن يلتمس 
الحقيقة » ولكنه بن أراد أن يتم الحجّة البالغة ويوصل تعيين خليفته 
إلى مسامع القاصي والدّاني » بشكل لا يقبل الشّك .. 

فتوقف بلكو عند رجوعه من حجّة الوداع في أرض تسمى غدير 
خم » وأرسل لمن تقدّم عليه بالرّجوع إليه وانتظر من تأخر عنه. 
ليلفت المسلمين إلى أهمّية هذا الموقف الذي فيه كمال الدّين وتمام 
النعمة .. 
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إذ أنزل الله تعالى عليه : يا أتّها الرَسُولٌ بَلْعْ ما أَنزِل إلييكَ من 
رَبك وإن ] تَفْعَل قا بَلَفْتَ رسَالَتَهوَلله يعصِمُكَ مِنَ النّاسٍِ» ' 0 

ثم إِنَ النبي َلك رقى منبراً من أقتاب الإبل وحدوجها وقال 
مخاطباً النّاس : يوشك أن أدعى فأجيب فاذا أنتم قائلون؟ 

قالوا : تَشْهِدٌ آنّك قد بَلَغْتَ وتصحتٌ وجَهّدتٌ » فجزاك الله 
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خيرا. 
فقال يو : ألستم تَشْهّدون أن لا إله إلا الله وأنَ محمّداً عَبِدُه 
وتسولك و أن الناعة نك لأريت'فنها# الوا #بل تيد يذلاك 
قال ملق : فإ فَرَط أي سابقكُم على الحوض » فانظروا 
كيف تخلفوني في التّقلين ! فنادى مناد : وما التَقَلان يا رَسولَ الله ؟ 
قال يكو : التَقَلُ الأكبر كتابٌ الله » طَرَفٌ بيد الله علرَّ وجل » 


وطَرّفٌ بأيديكم . فتمَسّكُوا به لا نَضِلُواء والآحَرَالأصعْر عترتي» 


)١(‏ لنزول الآية في حجّة الوداع راجع : الدرّ المنثورللسيوطي 7987/5 » وفتح القدير 
للشوكاني 517/7 » وينابيع المودّة للقندوزي ص 2١17١‏ تفسير المنار 5/ ”557 . 


١٠و‎ 


القول الثابث القول الثابة اتقهل الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة القهل اثنابة القهل النبة ‏ روس في غقائد الافافية 


وإنَّ اللطيفف الخبيرَ نبّأني أَنَّما لن يفترقا حتى يردا علي الوص » فلا 
تقَدَمُو ها فتتهلكوا » ولا تُقَصّروا عنه فَتَهِلَكُوا .. 

ثم أخذ بيد عل فَرفَعها حتى رُؤِي بياض آباطهما » فعرفه القومٌ 
أجمعون .. 

فقال بَي أتّما الناسٌ .. من أولى النّاس بالمؤمنين من أنفييهم ؟ 

قالوا : الله ورسولة أعلم . 

قال يقبو : إن الله مولاي » وأنا مَولى المؤمنين » وأنا أولى هم من 
أنفسهمْ » فَمَن كنثُ مولاه فَعِنٌ مولاء .. ثم قال و : اللّهُمَّ والٍ من 


عو ب سا بير 


والاهُ» وعاد من عاداة » وأحِبٌ من أَحَبَّهُ » وابقض من أبغضّه» 
وانكن كن نض 4:اواخدل مع خدله: واقالى فعة يف ذانه ألا 


006 مر 
فليبلغ الشاهد الغائبٌ " . 
ذ# 


)59٠0(و وهذا الحديث متواتدٌ » رواه (؛١١١) من الصحابة » و (89) من التابعين»‎ )١( 
من العلماء والمحدّثين » فلا يبقى أي مجالٍ للمّك في صحّة هذا الحديث » وراجع‎ 


مصادره وأسانيده في كتاب الغدير للمرحوم العلآمة الأميني (ره) . 


6١١ 


القول الثابة القول الابة القول الثابة القهل الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثابت القول النابة ‏ دروس غم غقائد الاهامية 


مراد النبي :9 .. 

تدل الشواهد الواضحة على أَنْهِ َو كان يريد بموقفه في غدير 
خم وخطبته أن يُنصّب أمير المؤمنين علِتاخ للخلافة والإمامة 
والولاية من بعده» خصوصاً إذا ما أخذتٌ بالعين هذه التّقاط .. 

* لقد أمر رسولٌ الله يي بأن ينزل المسلمون في أرض قاحلة لا 
ماء فيها ولا كلا في وقت الزوال وتحت أشعّة السَّمس الحارقة : 
بحيث أن بعضهم كان يضع بعض عباءته تحت رجليه وبعضها فوق 
زأسه توف مو نشيذة الدطاء وخر ازة التمسن :.. 

ولا يكون هذا منه تو إلا لبيان أمر مصيريّ ومهم ء ولا شيء 
أهمّ من تعيين القيادة من بعده » وبها يجمع كلمة الأمّة على الحُّدى 
والحق » ويرحل 0 عنها مطمئئاً على مصيرها . 

* قدم النبيّ لك مقدّمة مهمّة » ذكر فيها أصول الدَّين الثلاثة 
التوحيد والنبوة والمعاد » وأخذ من الناس الإقرار بها جميعاً. ثم طرّح 
عليهم خلافة أمير المؤمنين علِمَام .. 


٠65 


القول الثابة القول التابة القول الابة القول الثبة القول الثابة القول التبة القول الثبة القول اثبة ‏ دروس فح مفقائد الافافية 


وهذا يعني أنّه به قرّن بين هذه الأصول وبين إمامة خليفته» 
ويعرّفنا بأهميّة الرسالة التي حملها للأمّة في ذلك الاجتماع العظيم . 

* قدّم النبيّ بلق الكلام في ولاية نفسه على الناس » ثم ثنى 
بالكلام إلى ولاية أمير المؤمنين علاتاة بتسلسلٍ واضح يفيد أن ولاية 
عل نه امن تقب توغ وله ملاوعلا ما ركوت بأمز الله نتيحباتة 
وتعالى » ولهذا فقد قال يه مؤكّداً على أهميّة هذا الحدث ومصيريّته : 
قَليبلّغ الشاهدٌ الغائبّ . 

تمام الدين .. 

قطع النبي بلكو آمال المنافقين والمتريّصين بتنصيبه أمير المؤمنين 
عللتاه . وهو الخليفة القوي الجدير بالولاية الكبرى» المعروف 
بالسّوابق الجهاديّة والإيوانيّة المشرقة » وفوّت َك الفرصة على 
المعارضين لرسالته وخيّب آمالهم وضَمِنَ بقاء الدين » وأكمل نعمة 


الإسلام على الأمّة .. 


القول الثابك القول التابة القؤل النابة القؤل الثابة القول الثابة القؤل الثابة القهل الثابت القول الثابة دروس في فقائد الاهافية 


فنزل قول الله تعالى بعد حادثة الغدير : #اليَوْمَ يئسّ الْذينَ 
0 كل 21 6 موءة هم 8 00 0 و ه 2 
كَمَرُوا من دينكم فلآ نحْشَوهُمْ وَاخْشَّونٍ اليومَ أكملت لَكُم دِيكمْ 
وَأَغَوْءُ عَلَيْكُمْ نَعُمة وََضِية لَكُمْ الإشلام ديئاً4 *. 


() روى نزول الآية ني الغدير: أبو سعيد الخدري وزيد بن أرقم وجابر بن عبد الله 
الأنصاري وأبو هريرة ومجاهد المكي » وراجع كتاب الولاية لأبي جعفر الطبري وتاريخ 


ل 


القول الثابة القهل الثابة القول الثابة القول الثابة القؤل الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة 2 دزوس فح غقائد الإافافية 


الدرس السايع 
٠ه‏ لفيين الإهام. 
٠‏ شهاض الإفام. 
٠.‏ غصهة الافام . 
ه ائضة الفسلضين. 
٠ه‏ الإهام الفهدي. 
٠ه‏ أسباب الغيبة. 
٠ه‏ طول الفضر. 
٠ه‏ الرجفة. 
(ننفة] رابغ الاأصول 
الاصافة 
«وجفلتاهم آبمةَ يهدون بَِمْرنَا4 
تفيين الإهام 
مسألة خلافة النبي ينه مسألة إِهيّة ليست بيد غيره إطلاقاً» 


وليس لأحد خيارٌ فيها أبداً » وكان النبىّ بيه في مكّة وقبل أن يباجر 


القؤل الثابة القول التبة القول الثابة القؤل الثابة القول اثثابة القول التابة القهل الثبة القول الثابة ‏ دروس في عقائد الافافية 


إلى المدينة فيشكّل حكومته فيها .. يرى أن الخلافة مسألة إلهيّة يعود 
أمر البتّ والتعيين فيها إلى الله تعالى وحده .. 

فعندما أتى رئيس قبيلة بني عامر إلى رسول الله بلثة في موسم 
الحج قال له : أرأيتَ إن تحن بايعناكَ على أمرك , ثم أظهرككٌ الله على 
بوتسالتف: | بكرن لذ لثمن عدكة» 

قال مكو : الأمٌ لله يَضَعْهُ حيث يشاء . 

ولو كانت الخلافة متروكة للنّاس واختيارهم لقال َلك أنْ الأمر 
متزوك للقثة وعدي أن للمسلفين »أو لأهن الكل والعقيد:: أو 
للشورى .. لكنّه قال : الأمر لله .. فطابق كلامّه كلام الله تعالى : #الله 
أَغلّمُ حَيْتْ يِعَلٌ رِسَالتَهُ4 . 

كان اتضخابة يدوكوة يسألة النض جيدا لك شرسة 


الخلافة التي زوّت حقّ أمير المؤمنين للا عملت بالنص على طريقة 


. 5717 /7 سيرة ابن هشام‎ )١( 


القول الثابة القول الثابة القول الثابت القهل الثابة القول النابة القول الثابة القؤل الثابة القؤل النابة ‏ دروس هص غقائد الاهاهية 


أخرى» كان القليقة الشابق يتن عل الخلفة اللححق ا نجه 
المسلّمات التاريخيّة أن الخليفة الثاني عَبّن بنصٌ من الخليفة الأوّل » 
حبّى أنْ بعض الصحابة اعترضوا على هذا التعيين » وكان الزبير بن 
العوام أحد المعترضين . والخليفة الثالث تم تعييثةُ عن طريق الشّورى 
المؤلّفة من السنّة الذين عيّنَهُمْ الخليفة الثاني ! 

ففكرة الشورى والانتخاب والرجوع للناس في أمر الخلافة لم 
تثر في أذهان الصحابة مطلقاً » وما يتداوله اليوم بعض الكتّاب 
والخطباء إِنّ) هو من تبريرات العلماء الذين يلتمسون الدّفاع عن 
مدرسة الخلافة التي زوّت حقٌ أمير المؤمنينعللت8 ليس إلآ .. 

وا جرح عمر .. أرسلت عائشة رسالةَ له عن طريق ولده عبد 
الله : يا بُنيّ » أبلغ عمرٌ سلامي » وقل له : لا تَدَع أمّة محمد بلا راع » 
استخلف عَلَيهم , وَلاتَدَعهُم بَعدَك ملا فإني أخشى عَلَيهِمٌ الفتئّة . 


القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثابت القول الثابة القول النابة القول الثابة القهل النبة ‏ كروس فص فقائد الاضافية 


فأتاهُ ولدّه وحثه على تعيين الخليفة قائلاً : لو كان لك راعي إيل 
فرجاءك وتركهاء لزآيت أن قذ تم عقرعابة الثامن 01301 

فخام الافام 

يقوم الإمامعللت بمهام ووظائف النبي 7و .. إلا أنه لا يتلقى 
الوحي » فمن أهم مهامّه .. 

.١‏ بيان القرآن الكريم : ببسط معانيه وتقريبه إلى الأفهام 
وتفسيره وتأويله وحل مُعضلاته وبيان مقاصده » وهي مهمّة النبي 
لو » قال تعالى : «وَأَنرَلنا ِلَْكَ الذَكْرَ لتَيَنَ للنّاس ما ترْلَإِلَيهم» . 

". بيانٌ الأحكام الشرعيّة : فهو العالم بالكتاب والسئة » والقائم 
على الدّين والمعتمد في بيان مسائله المتشعّبة » وهذه إحدى مهام النبي 
أيضاً .. إذ كان يبيّن الأحكام بصورة تدريجيّة بحسب الحوادث 


وبحسب حاجة الثاس إلى بياها » وهذا الحال يقتضى استمرار الحاجة 


.45 /١ وخحُلية الأولياء‎ 58/١ راجع الكتابين : الإمامة والسياسة‎ )١( 


القول الثابة القول النابة القول الثبة القول الثابة القول التابة القهل النابة القل للثبة القول الثابة ‏ روس في فقائد الإفاهية 


إلى بيان الأحكام » فقد يستجد من الحوادث مالم يبيّن ملك حكمها 
في حياته » والحاجة متنامية إلى البيان قطعاً بعد وفاته » وبيان الأحكام 
في عهدة الإمام العالم . 

"'. حفظ الأمّة من الانحراف : فقد كان النبي بل حصن الحق 
وملجاً الأمّة الفكري . والمانع من تطرّق الانحرافات الفكرية 
والأخلاقيّة والعقائديّة والسّلوكيّة » ولابدٌ من إمام يواصل هذا 
النهج ليحفظ الأمّة من التشئّت المذهبي والخلاف الذيني والفكري . 

؟. الجواب على أسئلة الأمّة : تتجدّد الحاجة للسؤال عن أحكام 
الدّين والمعارف الإسلاميّة المختلفة » وكان جواب هذه الأسئلة من 
مهام النبي بَيَِ الحامّة » ولابد من إمام يتصدّى لجواب الأسئلة » 
ويحفظ الأمّة من الجهل . 

©. إقامة العدل : الحكم بالموازين الإهيّة لإقامة القسط والعدل 
والأمن العام , لتنتظم الحياة الرّغيدة في المجتمع الإسلامي » من أهم 
مهام النبي َلك والإمام الذي يِخلّفه على الأمّة . 


0108 


القهل الثابة القول الثبة القول الثابة القهل الثبة القول التابة القهل النابة القول الثابة القول النابة ‏ 3زوس في غقائد الاهاضية 


". حفظ الثغور : الدولة الإسلاميّة بحاجة إل الحاية الدائمة 
لحدودها وثرواتها من الغزاة والطامعين » وهو من مسؤوليات النبي 
له ومن مسؤوليّات الإمام من بعده . 

وهذه مهام تحتاج إلى قائد خبير » يكون موضع عناية الله تعالى 
الخاصّة » ويكون حاملاً للعلوم النبويّة » ويكون مصوناً من كلّ خطأ 
وزل » ومعصوماً من كل ذنب » ليملا الفراغ الذي أحدثه غيابٌ 
النبي َه » وتشخيص الإمام الفاضل الذي يتحلّ بالمؤمّلات 
اللازمة خارحٌ عن حدود علم وقدرة الأمّة قطعاً . ولا يمكن معرفته 
إلا باختيار الله تعالى وحده » ومن خلال النّص من النبي 897 .. 

كا أنه لا يمكن لا للنبي يل ولا للإمامءلت أن يقوم بتلك 
المهام الجسام من دون طاعة الأمّة وانقيادها إليه . 

أمّا تلك الأحداث المؤلمة التي عقبت وفاة النبي ب فليس 
سببها تقصيره في أداء وظيفته .. ولا لأنّ المسلمين يفتقدون 
الأطروحة الحكيمة لإدارة الأمّة » بل كان سببها أن بعضّ أفراد الأمّة 


١٠ 


القول الثابة القول نبت القهل النبة القول الثابة القول الثابة القول النابة القول التبة القول اتابة ‏ دروس في غقائد الافافية 


0 ا نَطَرَهم على نَظر النبيّ يله وقدّموا مصالحهم الشخصية على 
أمر الله تعالى وأمر نبيّه ملق . 
غصهة الافام 


يقوم الإمامعلت# بمهام النبي بك كلّهاء إلآ آنه لا ينزل عليه 
الوحي » وعليه .. فإنّه قائد استثنائي » وهناك مهام أخرى منوطة به» 
وكلّها وظائف خطيرة تستدعي دقّة وقدرة تفوق المستوى الطبيعي 
عند البشر » فالإمامءللشاه يحتاحٌ إلى ضمان يعصمه من الخطأ والذنب » 
شأنه في ذلك شأن النبي بل » ومن هذا المنطلق قالت الشيعة 
بعصمة الأئمة الطّاهرين ْمَك . وبغيرها تقع الأمّة في الظلال 
والانحراف . 

وقد دلّت الأدلّة على عصمة الإمامءلت8 .. منها : 

.١‏ آبة التطهير : تعلّقت إرادة الله تعالى الحتمية بطهارة أهل 
باس ييا ل اناري و 
عَنَكُمُ الرجْس أَمْلَ الْبيْتِ وَبُطَهَرَكُمْ تَطهير» 


١١١ 


القول الثابة القول الثابة القهل الثابة القهل الثابت القؤل النابت القهل الثابة القول التابة القول النابة 2 دروس فط غقائد الاضاهية 


تقريب الاستدلال : في هذه الآية علّق الله تعالى إرادته الخاضّة 
مس ا من أي نوع من أنواع الرّجس . وإرادته 
لابد أن ت: تتحقق » فإذا تحققت لزم عصمتهم من الذنوب والمعاصي » 
فتطهيرهم من الرجس هو تطهيرهم من أيّ نوع من أنواع القذارة 
الفكرية والرّوحيّة والعمليّة التي من أبرزها المعاصي والذّنوب . 

وبما أن هذه الإرادة تعلّقت بأفراد خاصّين فهي إرادة تكوييّة لا 
يتخلّف معها المراد ‏ وهو العصمة عن الذّنوب والخطأ ‏ أبداً .. 

ولوكانت إزاذة تسريف لشملت كر السلين و لتخلن 
العصمة الرادة عنهم لعصيانهم لله تعالى في بعض الذنوب » ول يكن 
هناك داع لتخصيص أهل البيت لْْمَكُ بهذه الآية . 

. حديث التّقلين : يدل حديث الثقلين على أنّ أهل البيت لين 
عذل القران الكري فق ختصوستانه واتوووة واج قانه 3 
الصّيانة من الخطأ والزّلل بدلالة الحديث » وقد صرّح الحديث على 
أن الأمّة مّة لو تمسّكت بهها لن تظل أبداً .. 


١1 


القول الثابة القول الثابة القول الثابت القول الثابة القؤل الثابة القول الثابة القهل الثابة القول الابة 2 دروس هي عقائد الافاهية 


وعهذا لا يكؤة إلا عصعة الحرة نه و لبو قانوا قير 
معصومين لضلّوا وأضلّواء وحاشاهم من ذلك . 

“. حديث السفينة : الذي شبّه النبي 87 أهل بيته ْمَك فيه 
بسفينة نوح » ودلالة الحديث تدلّ على أنْ من اتبعهم وأطاعهم نجاء 
ومن تخلّف عنهم غرق وهوى » وهذا لايكون إلا بعصمتهم لبه 
كما تقدم . 

ائفة المسلفين 

يعرف الإمامءلت# بنصٌ النبي مدنو على إمامته » أو بنصٌ الإمام 
السّابق عليه » وقد نصّ النبي يت على أئمة أهل البيت طنط ىا 
ونصٌ الإمام السَابق على اللأحق .. 

ووردت في أوثق المصادر السنيّة أحاديث تشيرٌ إلى وجود اثني 


عشر خليفة » فلم يقتصر بيان النبي بَ#يةْ على النصّ على أمير المؤمنين 
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القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثبة القول الابة ‏ دروس عه فقائد الإهاهية 


لاه وحدّه » بل تجاوز بيانه إلى كل الأئمة الطاهرين له » فقال 
َل : لا يال الدّين منيعاً إلى اثني عَشّر تحليفة " . 

وهؤلاء الأئمة الذين تتوقف عليهم عرة الإسلام هم أئمة 
الشيعة من أهل البيت طِِنَهِ . فهذه الأوصاف وهذا العدد لا ينطبق 
على غيرهم أبداً » وهذا أمرٌ في غاية الوضوح .. وهم : 
. أمير المؤمنين عل بن أبي طالب ءلتاه . 
". الإمام الحسّن بن علي المجتبى لام . 
“. الإمام الحسين بن علي سيدٌ الشهداء لام . 
. الإمام علي بن الحسين زين العابدين ءلتاة . 


ه. الإمام محمد بن علي الباقر لام . 


حا 


لهها 


كم 


. الإمام جعفر بن محمد الصَادقَعلتَام . 


نلف صحيح البخاري 8١/4‏ » باب الاستخلاف » وصحيح مسلم 7/ "7 كتاب الإمارة» 


ومسند أحمد 5/ ٠١8-485‏ » ومستدرك الحاكم 8١/7‏ . 
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القول الثابية القول النابة القول الثابت القول النابة القول النابة القول النابة القول الثابة القول النبة ‏ دروس شح غقائد الإفافية 


/. الإمام موسى بن جعفر الكاظم لاه . 

4. الإمام عل بن موسى الرضاء لاه . 

4. الإمام محمد بن علي الجواد لَه . 

. الإمام علي بن محمد المحادي لاخ‎ ٠ 

. الإمام الحسن بن علي العسكري عَلتهغ‎ ١ 

؟. الإمام محمّد بن الحسن المهدي علتهم . 

عليهم أفضل الصلاة وأزكى السّلام . 

وروى الخزّاز القمّي في كفاية الأثر بإسنادٍ يرفعه إلى ابن عباس 
قال : قدم هيودي على رسول الله َو يقال له نعثل فقال : يا محمد إن 
أسألك عن أشياء تلجلج في صدري منذ حين » فإن أنت أجبتني عنها 
اميت عل يدك 

قال عله : سل يا أبا عمارة .. 


- فسأله عن أشياء » وأجاب عنها النبيّ لو »ف ب 


القول الثابت القول اتتبة القول الثابة القول القبة القهل التابة القول الثابة القول الثبة القول القبة ‏ 3روس في فقائد الافامية 


قال : صدقت يا محمد . فأخبرني عن وصيك من هو ؟ فما من 
نبي إلآوله وصي » وإن نبيّنا موسى بن عمران أوصى إلى يوشع بن 
و 

فقال يلك : نعم » إن وصيّي والخليفة من بعدي علي بن أبي 
طالب عللتَ# , وبعده سبطاي الحسن والحسين » تتلوه تسعة من صلب 
الحبين: أئمة اران 

قال : يا محمد » فسمّهم لي ؟ 

قال يلت : نعم , إذا مضى الحسين ء فابنه علي » فإذا مضى فابنه 
محمد » فإذا مضى فابنه جعفر » فإذا مضى جعفر فابنه موسى » فإذا 
مضى موسى فابنه علي » فإذا مضى علي فابنه محمد » فإذا مضى محمد 
فابنه علي » فإذا مضى علي فابنه الحسن . فإذا مضى الحسن فبعده ابنه 
الحجة بن الحسن بن علي متام , فهذه اثنا عشر إماما على عدد نقباء 
بني إسرائيل . 

قال : فأين مكانهم في الجنة ؟ 


١17 


القول الثابة ‏ القول النابة القول الثابة القهل للثابة القهل التابة القهل التابة القؤل النابة القول النابة دروس في فقائد الاغافية 


قال َه : معي في درجتي . 

قال : أشهد أن لا إله إلا الله » وإنك رسول الله » وأشهد أنهم 
الأوصياء بعدك » ولقد وجدت هذا في الكتب المتقدمة » وفي| عهد 
إلينا موسىعلَِام : إذا كان آخر الزمان يخرج نبي يقال له أحمد . خاتم 
الأنبياء لا نبي بعده» يخرج من صلبه أئمة أبرار عدد الأسباط . 

فقال به : يا أبا عمارة أتعرف الأسباط ؟ قال : نعم يارسول 
الله إنهم كانوا اثني عشر . 

قال متو : فإن فيهم لاوي بن أرحيا . 

قال : أعرفه يا رسول الله » وهو الذي غاب عن بني إسرائيل 
سنين ثم عاد فأظهر شريعته بعد دراستها وقاتل مع فريطيا املك 

وقال بلك : كائن في أمتي ما كان من بني إسرائيل حذو النعل 
بالنعل » والقذة بالقذة » وإن الثاني عشر من ولدي يغيب حتى لا 
يرى » ويأتي على أمتي زمن لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولامن 


١ ١/ 


القول الثابة القول الثابت القول الثابة القول النابة القول الثابة القول الثابة القول النابة القول النابة 2 دروس غَي غقائد الأفامية 


القرآان الآ رسمة » فحينئذ يأذن الله له بالخروج فيظهر الإسلام ويجدد 


الدين 1 


ثم قال بقلو 


: طوبى لمن أحبهم وطوبى لمن تمسك بهم » والويل 


فانعفة نعثل وقام من بين يدي رسول الله مَل وأنشأ يقول : 


صلى العا ذو العلى 
أنت التَبيٌّ املصطفى 
بك اهتديناارشذنا 
ومعشرٌ ستّيتهم 
حبافْمُ رب العُلى 
قدفاز من ولاهُمْ 
آخِرُهُم يشفي الظَّا 
عترنّك الأخيارٌ لي 
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عليك يا خير البشر 
والحاشسمي المفستيخر 
وفيك نرج و ما أمر 
أشنيو الع عير 
ثم صَمَاهم من كدر 
وخاب من عفى الأثر 
وهو الإمام اانتظر 


القول الثابة ‏ القول التابة القول الثابة القول الثابة القهل الثابة القول الثابة القول النابة القول انبة 2 دروس فيا غقائد الاضافية 


من كان عنكم معرضاً فسوف تصلاة سقر" 

الإهام الفهدي [غ] 

الإمام الثاني عشر الحجّة المهدي المنتظر تاه الحيّ الغائب في 
ستار الغيبة » حَتّى يأذن الله تعالى في ظهوره » فيملاً الأرض قسطاً 
وعدلاً بعد أن مُائت ظَّلا وجُوراً » ويقيم حكومته العاميّة التي تشمل 
كل الأرض » وهي من مسلمات عقيدة الشيعة الإماميّة ومتفقات 
السيلمق ذوناعت أحاديفه جد التواتر.., 

فقد روى أحمدٌ بن حنبل عن النبيّ 77 أنه قال : لول يبقّ من 
الدنيا إلآ يوم واحدٌ لطوّل الله ذلك اليوم حتى يخرج رجلٌ من ولدي 
فيملاها عدلاً وقسطاً ى) مُلئت ظُلاً وجوراً” . 

واتّفق الشّيعة والسئة على فكرة الإمام المهدي علا وغصّت 
كنب الحديث بذكره وعلامات ظهوره بلا مزيد عليه » فظهوره في 
)١(‏ كفاية الأثر ص ١١‏ » وإكمال الدين /١‏ /701 . 
)١(‏ مسند أحمد بن حنبل 49/١‏ 17/79 و70,. 
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القول الثابة القول الثبة القهل الثابة القول الثابة القول النابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة ‏ 5روس فح غقائد الاضافية 


مستقبل البشريّة أمرٌ مقطوعٌ به ولا يمكن التشكيك فيه إلا أنّه وقع 
الخلاف في ولادته » فذهبت الشيعة الإماميّة وفريق من محققي علماء 
أهل السئة إلى ولادته عام 560 ” هء وأبوه الإمام الحسن العسكري 
لاه , وأمّهِ السيّدة نرجس لكك وهو لا يزال حيّاً إلى هذا اليوم » 
ذهب قريق من عل السثة إل المسيولد: 

وغيبته لت لا تعني الانفصال عن المجتمع » بل شبّهّها الأئمة 
الطاعروق النه بعياب #الشمين غتلات التتحان لا تر مهنا 
ولكنها تبعّث الدفاً والنورٌ إلى الأرض وساكنيها ". 

وهناك جمعٌ من الأتقياء الصالحين تشرّ فوا بلقائهءللِتَاه واستفادوا 
من إرشاداته وعلومه » وحُلّت ببركته عل مشكلاتهم ومعضلاتهم » 


ودفع الله تعالى بعلت عنهم المكاره » وكان لهُ فى فترة الغسة الصخ 
فعم . عنهم المحار يفده العيم ىو 


. 485 كمال الدين للشيخ الصدوق ص‎ )١1( 
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القول الثابة القهل الاب القؤل الثابت القول الثابة القهل الثابة القهل الثابت القوؤل الثابة القؤل الثابة 2 دروسن هي فقائد الاغافية 


سفراء يلتقون به ويوصلون له رسائل شيعته ويوصلون إليهم ردّه 

والفقهاء المجتهدون في فترة الغيبة الكبرى هم نوّابٌ عامّون له 
لاه . ل يعيّنهم بأشخاصهم » ولكنّ النصوص الشرعيّة والأدلّة 
العقليّة دلت على وجوب الرّجوع إليهم . وهم حصون المذهب. 
والمدافعون عن بيضته وعقيدته » رحم الله الماضين منهم جميعاً وحفظ 
الباقين . 

اسباب الغيبة 

العلّة الأصليّة لغيبة الإمام المهديعلتا من جملة الأسرار الإلهيّة 
الكبرى التي لا يمكن الوقوف على حقيقتها وكنهها » وهي سئة إهيّة 
متكرّرة في تاريخ الأولياء !مه » فموسى النبي لعا غاب عن أَمّته 
أربعين يوماً قضاها في الميقات » وعيسى النبي لاخ غاب عن أنظار 
مه كي لا يصل أعداوٌه لقتله » وغاب يونس النبي ملعا عن قومه 
مدةً من الرّمان .. 


القول الثابة القول التبة القهل تلثابة القول التابة القول التابة القول النابة القول الثبة القول اانبة ‏ دروس في غفقائد الإفافية 


إذن .. غيبة الإمام المهدي علتا8 سنة إِهيّة مسبوقة » ولا يمكن أن 
تكون الغيبة مبرّراً لنكرانه لاه مهما طالت » لأنْ ظهوره الحتمي مما ' 
ثبت بالتواتر القطعي . 

ويمكن لنا بعد التأمّل في كلام المعصومين نه أن ندرك بعض 
أسرار الغيبة .. 

* لا شاء الله تعالى أن محم بالإمام المهدي متخ الأمنية الكبرى 
ببسط العدل على الكرة الأرضيّة » كان لابدٌ أن تمرٌ مذة كافية تصل 
معها العقليّة البشريّة إلى الال المنشود » وتتهيأ النفوس لاستقبال 
أمر الله تعالى بشوق ورغبة » ولو لم يغب علأهَا وقام بنهضته قبل 
حصول المقدّمات اللأزمة كان مصيره مصير آبائه الطاهرين لِنَهُ من 
القتل قبل تحقّق ذلك الهدفٌ العظيم .. 

فقد رُوي عن الإمام الباقرءلاته9 : إِنْ للقائم غيبة قبل ظهوره . 

قال الراوي : قلت : ول4؟ 


١؟‎ 


القول الثابة القهل الابة القهل الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة القؤل النابة ‏ روس في غقائد الاغافية 


فقالّ علتاه : يخاف . أي القتل ©. 

* تعرّضت بعض الروايات إلى وجهٍ آخر لسرٌ غيبته لاغ وهو 
تمحيص النّاس واختبارهم في عصر غيبته » وبه يُعرف ثباتهم على 
الحق والإيهان » ومدى استقامتهم على العقيدة . 

لول الغمر 

قام البرهان على أن وجود الإمام نُطنفٌ من ألطاف الله الكبرى » 
لكونه سبباً لداية الناس » فإذا آمن به النّاس والتقّوا حوله انتمّعوا 
بآثار وجوده. وإلأحرموا أنفسهم من نعمة وجوده الشريف ء 
فيكونون هم مَن ظلموا أنفسهم بالإعراض عنه .. 

ومن المسلّات أنه علا ولد عام 700 ه,. فيكون عمره 
الشريف قد تجاوز أَحَدَ عشر قرنا » ومع إياننا بقدرة الله تعالى فإنّ 
طول عمره الشريف ليس أمراً غريباً» فمن أتكره لطول عمره 


>ه 


علتاه فإنْه ينطبق عليه قوله تعالى : #وَما قَدَرُوا الله حقّ قذْره» . 
م مو بيه دو وما فدروا الله حى قدرهة 
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القول الثابة ‏ اقول الثابة القول الثابة القول الثابة القهل الثابة القول الثابة القول الثابة القهل النبة 2 5روس فط فقائد الافاضية 


هذا .. وقد ذكر القرآن الكريم بعض المعمّرين .. ذكّر أن نوحاً 
لاه عاش في قومه ألفَ سنة إلآّ سين عاماً » وهو تعالى القادر أن 
يحبي يونس علل في بطن الحوت إلى يوم القيامة لولم يكن من 
المسبحين .. 

فهل يتعسّر عليه سبحانه أن يطيل عمر وليّه للمهمّة الكبرى هذه 
الفقرةمة الذمن ١‏ إن كذاسهل بس عه تعال.: 

الرجفة 

عقيدة الرّجعة من عقائد الشيعة المأثورة عن أهل البيت للْبَل , 
والرّجعّة في اللغة تعنى العّودة» والمقصود منها عودة جماعة من الأمّة 
الإسلاميّة إلى الحياة عند ظهور الإمام المهديّ لاه , والقرآن الكريم 
شاهدٌ على وجودها في الفكر الإسلامي .. 

قال تعالى : 9و ْم تَحدرْ من كُلٌ َع نَوْجاً قَ 


َم يُورَعُونَ4 . 
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القول الثابة القول الابة القول الثابة القول الابة القول الثابة القول النابة القول الثبة القول الثابة ‏ دزوس فط غقائد الإفاهية 


وقال تعالى : «وَيوم يُنْمَحُ في الصّورٍ قَمَرعَ من في السّماواتٍ وَمَسنْ 
في الأرْض إلا من شاء الله وكُلٌ نوه داخِرينَ» . 

لاحظ .. تنحدّث الآية الأولى عن إحياء فريق خاص . بينا 
تتحدث الآية الثانية عن إحياء جميع الناس . وهذا يكشف أن الإحياء 
الأول هو غير الإحياء في يوم القيامة » وإئهما يختلفان » فالقرآنُ 
يتحدّث عن يومين » فهناك حَشرين وإعادتين إلى الحياة بعد الموت .. 

وتؤكد الرّوايات المرويّة عن أهل البيت ليه على الرجعة». 
وتوقيتها فيها بعد ظهور الإمام المهدي علتِ# وقبل يوم القيامة» 
وعودة جماعة من الصا حين والظالمين قبل يوم القيامة ليس عجيباً 
لوقوعه في الأمم السالفة . وليس مخالفاً لحكم العقل ولا هو معارض 
للنقل » ى] هو واضح في قصّة أصحاب الكهف وإحياء المقتتول من 

بني إسرائيل بواسطة بقرة بني إسرائيل وإحياء عزير بعد مائة عام 


وموارد أخرى كثيرة .. 


القول الثابة القول ائتبة القول النبة القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول التبة القول للنابة ‏ دروس فح عقائد الافاهية 

قال خوة انظ سن" للشابة النوافة طفن الكزري لحن 
تحشر فيها الناسٌ أجمعون » وقد بَلّغت روايات الشيعة في هذا المجال 
حدّ التّواتر» وتفاصيلها مطوّلة في الكتب المختصّة . 


القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثلبة القول الثبة القول الثبة ‏ 9روس فض غقائد الاهاهية 


خافس الاصول 
الففاد 
الله يحكم بِْنَكُمْ يوم القياهة» 
الضفاد 
تتفق الشّرائع الساويّة على الإيهان بيوم القيامة » فعقيدة التتوحيد 
والمعاد وعالم ما بعد الموت قائمةٌ في أصول جميع الأديان السماويّة ‏ 


والاعتقاد بالقيامة من أهم أركان الإيهان في الإسلام .. 


١7 / 


القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة القهل الثابة القول الثابة انقول القبة ‏ دروس فصن عقائد الإفافية 


وقد اهتمّ القرآن الكريم بهذه المسألة بشكلٍ واضح. وفي أكثر 
من مورد » وتعدّدت أساء القيامة فيه » فالإيان بالقيامة هو دافع 
الإنسان للإيهان والعمل وهو رادعه عن الانحراف والكسل . 

ولقد استفاد العلماء من القرآن الكريم في إقامة الأدلّة العقليّة 
على ضرورة المعاد والحياة ما بعد الموت » فمن هذه الأدلّة القرآنيّة .. 

ألله تعاق هو ال المطلق + وفعلة كلالك بحل + وهو مده عن 
الباطل واللغو والعبث . وخلق الإنسان في هذه الذنيا من دون وجود 
جاحك اه بطل اتروع لامعو لكان 
<أَنَحَمِبْتمْ آنَّا حَلَفناكُم عَبئاً وأنَكُمْ إِلَيْنَا لا تَرْجَعُونَ #. 

غدل اللاتعال بوجي أن لذيكوة نجواء الحسين واللسيكين 
على حدّ سواء » والعدلٌ يقدضي التفريق في معاملتهما . ولا يمكن 
تَقّقٌ العدالة الكاملة ثواباً وعقاباً في هذه الحياة الدّنيا الفانية » لأن 
لبعض الأعمال جزاء لا يسعه نطاق هذا العالم» فلابدٌ من وجود عالم 
آخر متّسع لإمكانات غير متناهية كي يتجلى فيه عدل الله الحقيقي .. 
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القول الثابة القهل الشابة القول الثابة للقول الثابة القهل الثابة القول الثابة القول الثابة القول التبتة ‏ دروس شط فقائد الافافية 


مثال : هناك من جاد بنفسه في هذه الدنيا » فاستشهد في سبيل 
الحق والفضيلة » وهناك من قتل هذا المؤمن » فسقاً وعلوًاً وظل) . 
ولا يمكن أن :: تتسّع الذنيا لثواب هذا وعقاب ذاك »فلا بدٌ من أن 


يجزيان بعدلٍ في عالم الآخرة . 
قال تعالى : إأم نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَسُوا وَعَوِلُوأ الصَالَاتٍ 
كَالمْمْسِدِينَ في الأرض أم تَجْعَلٌ الْمُتَقِينَ كَالْفجَارٍ)4 .. 
له 6 كو 


وقال تعالى : لإِلَيْهِ مَرْجِعْكُمْ عبيعاً وَعْدَ لله حَقاً إِنْهُ بدو يَنْدَوا الجلْقَ 
1 اله مدر الول قرا وغول لماكت لفق ودين 


عضوم 


اه 


24 


كَمَرُوا هُمْ و شرَابٌ مِنْ هيم وَعَذَابٌ ليم به كَانُوا يكْفْرُونَ 4 . 

وقفات قرانية 

تعرضين القرآن الكريم إلى مسألة المعاد في عدّة آيات » منها .. 

* أمّد القرآن الكريم على قدرة الله تعالى المطلقة ليأخذها 
المعترضون على المعاد بعين اعتبارهم » فقال تعالى : «إلى الله مَرْجِعُكُمْ 
وَهُوَ عَلَ كُلٍ شَيءِ قَدِيرٌ4 . 


١8 


القول الثابة 2 اتقول الابة القول الثابة القول الثابة القول القبة القول الثلبة القؤل الثبة القول التبة ‏ درؤوس في فقائد الافافية 


* ذكّر بأنَّ القادر على حَلق الإنسان ابتداءً قادرٌ على إعادته 


ولملمة رُفاته وإرجاع الرّوح إليه مرّة ثانية » قال تعالى : إقل الذي 


# قرّب صورة إحياء الإنسان بعد موته بتشبيهها بإعادة ا خياة إلى 
الأرض اليابسة في قصل الرّبيع » ببطول المطر وولوج الحياة إلى 
الطبيعة من جديد .. ٠‏ 

قال تعالى : #وَتَرى الأرضّ هامِدَةً َإذا أَنْرَْنا عَلَيها الماءَ اهتَرَّتْ 
وَرَبَثْ وَأَنبنَتْ من كل رَوْج ببيج #* ذلِكَ بأنّ لله ُو الحقٌّ وأنه يحيي 
لمرتى وأنّه على كلّ قَّيءِ كدير * وأنّ الساعة آنةٌ لارَيبَ فيها وأنَ الله 
يَبْعَثْ من في القبُور» . 

* أجاب على من استشكل عليه فهمّ المعاد وكيفيّة إعادة العظم 
الرّميم إذا بل وضاع في عناصر الأرض » فقال تعالى : قد عَلِمُنا ما 


رول و 2 و وى ل 6س ع« 0 
تَنقص الأرض مِنْهُمْ وَعِنْدَنا كتابٌ حَفِيْظ 4 6 


القول الثابة القول الثابت القول الثابت القؤل الثابة القول الثابة القول الثابة القؤل الثابة القول الثابة 2 دروس في غقائد الإغامية 
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وقال سبحانه وتعالى : #وَصَرَّب لَنَا مَثَلا وَنَيِىَ خَلِقَهُ قَالَ مَنْ 
يي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيِمٌ * قُلْ تحييهَا الذي أَنَا 

# صرّحت الآيات والأحاديث بكون المعاد جساني وروحاني » 
فالله تعالى يحشر الإنسان بجسمه وروحه ء فيئاب الإنسان ويعاقب 
ببدنه وقواه الحسيّة »كما يشاب ويعاقب كذلك بالرّاحة والألم 
الرّوحيّين » قال تعالى : #وَرِضَوانٌ مِنَ الله أكبد ذَّلِكَ هُوَالمَوْرُ 
العَظِيم » وظو اس للح لاذه مما حيو ركان ناته 
وأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الَْرََإِذْ ْضيَ الأمرُوَهُمْ في عَفْلةَهُمْ لايؤْوِتُونَ» 
والحسرة من أعظم آلام المجرمين . 

غالم البرزخ 

الموت قنطرة إلى النشأة الأخرى . وهو الجسر الذي يأخذ الئاس 
إلى الآخرة » والموت لا يعني الفناء وانتهاء الحياة » بل هو السبيل إلى 
الحياة الخالدة » وبين نشأة الدنيا ونشأة الآخرة نشأة ثالئة تسمّى 


١ 


القول الثابت القول اثثبة القؤل الثابة القول التبة القول الثابة القول الثثبة القول الثبة القول الثبة ‏ دروس غَين فقائد الاغاهية 


البرزخ » ينتقل إليها الإنسان بموته ويبقى فيها حتى قيام الساعة. 
ولاازالت مساحة الجهل أكبر من مساحة العلم بتفاصيلها » وقد بلغنا 
ما بلغنا عنها عن طريق القرآن الكريم والحديث الشّريف .. 

وتبدأ حياة البرزخ من ساعة قبض الرّوح وفصلها عن البدن . 
فإذا أودع الإنسان في قبره كان في مدارج تلك النشأة ؛ فيأتي له 
ملاتكة الرحمن فيسألونه عن التوحيد والنبوّة والإمامة وسائر 
اعتقاداته » والسؤال في القبر حقٌ » وبناءً على إجابته يكون عالم 
البرزخ مظهراً للرحمة أو مصدراً للعذاب . 

قال الشيخ الصدوق له : اعتقادًنا في المساءلة في القَبر أثها حقٌّ 
لابدّ منها » فمن أجابٌ بالصواب فاز برّوح ورّيحانٍ في قبره وبجَنة 
النعيم في الآخرة » ومّن لم يجب بالصّواب قَلهُنُرلْ من حميم في قبره 


٠. 2 0-4‏ 3 
وتصلية ججحيم في الآخرة ”. 


. 77 الاعتقادات للشيخ الصّدوق . الباب /ا١» ص‎ )١( 


تضن 


القهل الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الابة القول الثبة القول للثابة ‏ دروس شفع غفقائد الافافية 


وقال الشيخ المفيد له : 

جاءت الآثارٌ الصحيحة عن النبي بك أن الملاتكة تنزل على 
المقبُورين فتسأشُم عن أذياهم » وألفاظ الأخبار بذلك متقاربة . 
فمنها أن مَلَكَين لله تعالى يقال هما ناكر ونكير ينزلان على الميِِت 
َيَسألانِه عن ربه ونيّه ودينه وإمامه » فإن أجابٌ بالحق سَلَّموهُ إلى 
ملائكة التّعيم » وإن اربج عليه سَلَّمُوهُ إلى ملائكة العَذاب " 

وقال المحقق نصيرٌ الدين الطوسي له : وعذابٌ القبر واقعٌ 
لإمكانه وتواثر السَمع بوقوعه ". 

هذاء وقد تناول القرآن الكريم في آياته حياة البرزخ معرّفاً 
ملامح تلك النشأة .. 

إذا وقف المحتضر على مصيره الأسود الذي ينتظره تمنى أن يعود 
إلى الدنيا ليتدارك ما فاته منها ء قال تعالى : «حَتَّى 


. 515-46 تصحيح الاعتقاد للمفيد ص‎ )١( 
. ١5 (؟) كشف المراد : المقصد ” . المسألة‎ 


يضرين 


القول الثابة القول انتبة القهل الثابة القهل الثابة القول النابة القهل الثابة القؤل الثابة القول النابة ‏ روسن فحن غقائد الاهافية 


الّوْثُ قَالَ رَبَّ ارْجِعُونٍ * لَعَلِ أَعْمَلُ صَاحخِاً فيا تَرَكْتُ4 ويأتيه 
الجواب المخيّب لأمله : < كلا إِنَّا كَلِمَةٌ هُوَ قائلُها ومِنْ وَرَائهم بَرْدَحٌ 

إلى يَوْم يُنْعَنُونَ4 . 

ويحكي القرآن الكريم مصير المجرمين في عالم البرزخ » فهم 
جرم رامل ارضاح يني جح تعم ةراعد 
قال تعالى : لالنَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها عُدُوَاً وعَشِبيًا وَيَوْمَ تَقُومُ م السَاعَةٌ 
أَدْخَلُوا آل فِرْعَوْنَ آسَدٌ العَدّابِ» . 

ا : «ولا ند 007 
بُقْتلُ في سَبِيلٍ الله موت بَلْ أَحْيَاءٌ وَلِكنْ لا تَشْعْرُونَ4 .. 
لفَرِحِينَ بها آناهُمْ الله من قَضْلهِ حمر 
حَلفِهمْ ألأَحَوْفَعَلَيْهمْ ولاهمْ يخْرنُون» . 

يهم القيافهة 

يعيد الله سبحانه الموتى إلى الحياة » ثم يحشرهم ليحاسبهم على 
أعمالهم » وتدل الآيات القرآنيّة والأحاديث الشّريفة على أن كل 


و 


القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول للثابة القهل الثابة القول الثابة القول الثابة ‏ دروس في غقائد الاغافية 


إنسان يتسلّم صحيفته بيده » فإن كان مُحسناً تسلّم صحيفته بيمينه » 
وإن كان مسيئاً تسلّمها بشماله » تضم هذه الصحيفة كل الصغائر 
والكبائر التي عملها في دار الذنيا .. 

وتشهد على الإنسان شهودٌ من نفسه » وهي أعضاؤه وجوارحه 
التي اقترف بها عملّه » وتشهد عليه شهودٌ من خارجه » تشهد عليه 
بأعماله التي قام بها في عالم الذنيا .. 

والله سبحانه وتعالى أوّلَ الشّاهدين » ويتلوهٌ نبي الأمة بلك , 
وصفوة الخلق وهم أئمة الحق م » والملائكة » والأرض » وتتجسّم 
نفس الأعمال فتكون شاهداً على الإنسان . 

وتُّقام موازينٌ العدل ليُحاسب الإنسانٌ على أعماله يوم القيامة . 
واتززة الأغال قصل الإنضات إل,نضيي اذى نتشحته فق إزاء 
عمله على وجه الدّقة » ىا قال تعالى : وَنضَعٌ اموَازِينَ الْقِسْط لِيَوْم 


و 


القيامة فلا نُظَلَمُ نَفْسٌ شيئاً ون كَانَ مِثقَالَ حََّةِ مِنْ > حَزْدَلٍ أتَينَاها 
وَكَفَى بِنَا حاسبين4 . 


القول الثابة القول القبة القول الثابة القهل التابة القهل النابة القهل النابت القؤل الثابة القؤل انابة ‏ 3روسن هَضن غقائد الاغافية 


وأمام الجميع جسيرٌ منصوب على جهدّم لون أحد من شيف ادق 
من الشّعرة » يعبر منه الثاس بلا استثناء » وهو المعروف بالضًّراط » 
فإذا انتهى الناس من الحساب وعرفوا مصائرهم يعطى رسول الله 
لينو لواء الحمد » فيتحرّك أمام أهل الجئة بأهل الجنة . 

وفي الروايات ذكر حوض الكوثر في المحشر » وعليه يتقف 
رسولٌ الله ينه ويسقي الصّالحين من الأمّة من ماء ذلك الحوض 
بيده َل الكريمة وأيدي أهل بيته الطاهرين نظ فمن شرب منه لا 
بطم مها اذا 

الشفاغة 

الشفاعة يوم القيامة من العقائد الضَروريّة » وتشمل جماعة م 
يقطعوا الصلة بالله تعالى والدين رغم تورّطهم بالذنوب » فتشملهم 
الرّحمة الإهيّة بواسطة الشّفعاء الذين أذن الله تعالى لمم بالشفاعة . 
وكاتارام مامه و عاضا تعرز سير إل 
ين ازْتَضَى4 . 


١5 


القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة القهل الثابة القول التابة القول الثابة القهل النبة ‏ 3روس في فقائد الافامية 


وجاء في التفسير أن المقام المحمود المقصود في قوله تعالى : 
لعَسَى أن يَبْعَدَكَ رَبّكَ مَقَاما عحْمُوداً4 هو مقامُ الشفاعة الغايث للب 
الأعظم يله .. 

وورد قول النبي يلك : نا شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي ”. 

وعلّة اختصاص الشّفاعة بمرتكبي الكبائر هو أنه تعالى وعد في 
القرآن الكريم بغفران السيئات الصغيرة إذا اجيّبت الكبائر » ويكرم 
الله تعالى أولياءه فيجري رحمته على أيديهم يوم القيامة .. 

وافنان بك أعولية حيها ا أعطتة تقاف والعره) 
لأمَتي فهي كن لا يُشرك بالله ". 

ولااشك في أنْ للأئمة الطّاهرين لٍِنَاه هذه المنزلة الكبرى بإذن 
الله تعالى » وهم شفعاء الخلق في الدنيا والآخرة» وكتب الحديث 
تملوءة بها يدل على ذلك . 


. 71/5 / من لا يحضره الفقيه‎ )١( 
' 67 /١ الخصال للشيخ الصدوق. باب الخمسة » صحيح البخاري‎ )( 
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القول الثابة القول الثبة القل الثابة القول الثثبة القؤل الثابة القول النابة القؤل الثابة القول الثبة ‏ 3 روس فص فقائد الافافية 


وهنا نقطة مهيمة :: 

وهي التأكيد على جواز طلب الشفاعة في الدّنيا تمن أذن الله تعالى 
له بالشفاعة في الآخرة . كالنبي الأعظم َي والعترة المطهّرة نه 2 
فقولنا : يا رسولٌ الله يا وجيهاً عند الله اشفع لي عند الله » أو اشفعي لي 
يافاطمة ..سجائز بللا شك : 

وكان هذا محل اتفاق المسلمين إلى القرن الشامن » حتّى أنكره 
بعض المتوهّمين » في حين أن الآيات القرآنيّة والأحاديث النبويّة 
وسيرة المسلمين المستمرة تقرّه وتشهد بجوازه .. 

وكيف لا يجوز الاستشفاع بمن أذن الله تعالى له بالشفاعة 
وليست الشّفاعة إلآدعاء من الول » فهل يحرم على الإنسان أن يسأل 
الدّعاء من مؤمن عادي ! فكيف يحرم سؤاله من الأولياء الأحياء في 


ظل رحمة الله تعالى ورضوانه ! 


١8 


القول الثابت القول التابة القؤل الثابة القهل الثابت القؤل النابة القهل الثلبة القول النابة القهل الثابة 2 9روس فط غقائد الأفافية 


وللتوضيح : ننقل ما رواه ابن عباس عن رسول الله يليل : ما 
من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون 
بالله شيئاً إلأشمعهُم الله فيه "©. 

وشفاعة هؤلاء المؤمنين هي دعاؤهم للميّت . وفي التاريخ 
شواهدٌ على طلب الصحابة الشفاعة من النبي © » فالترمذيّ 
يروي عن أنّس بن مالك أنه سأل النبيّ يك أن يشفع له يوم القيامة » 
فقال بك : أنا فاعل » قلت : فأّينَ أطلبّك ؟ فقال : على الضّراط ". 

وإذا كانت الشّفاعة تعني طلب الدّعاء من الشّفيع فهذه حقيقةٌ 
واضحة في القرآن الكريم .. فقد طلب أبناء يعقوب علَِام من أبيهم 
أن يستغفرٌ لهم وقد وعَدَّهم بذلك ووف بوعده في قوله تعالى : كَالُوأ 


00 
٠. 


كىن ييه و ره ا 2 رد وى كم >ثي.ووم” 
يا أبانا اسْتغْفِر لَنَا وبا إِنَا كنا خاطِِينَ * قال سَوْفَ أُسْتَغْفِرٌ لَكُمْ 


ره 
- 


(؟) صحيح الترمذي 4/ 57 باب ما جاء في شأن الصراط . 


9 


القول الثابة القول الثابت القول الثابة القؤل الثابة القؤل التبة القؤل التابة القؤل الثابة القول انب 3روس في فقائد الافافية 


رَبي 4 فهو شفيعهم لله تعالى .. وقوله تعالى : ولوأ أَنهْمْ إذ ظَلَمُوأ 
أَنفُسَهُمْ جَاءوكَ فَاسْتَغَْوُوا الله وَاستَغْفَرَ هم الرّسُولُ لَوَجَدُوا اللهكوابا 
رَحِيماً4 فالرسول َه شفيعٌ في الدّنيا قبل الآخرة » وللاستغفار 
بحضرته واستغفاره أثر الاستجابة القطعي .. 
وقال تعالى في شأن المنافقين الذين 0 عن الاستغفار 
بحضرته 9 لون يلم تَعَالَوَايستغْفِر لَكُمْ رَسْولُ الله لَوَوا 
سه َرَأَبنَّهُمْ يَصُدَُونَ وَهُم مُسْتَكْبرونَ4 » فالاستشفاع به مَلثة 
علامة الإيمان . 
وهذا تمام القول الثابت في عقائد الشّيعة الإماميّة 
تمّ الفراغ منه يوم شهادة الصدّيقة الطاهرة فاطمة الزّهراء متكا 
يوم الاثنين» 11١‏ جمادى الأولى ١5474‏ ه 
وصلَّ الله وسلّم وبارك على سيّد الخلق » الشفيع النذير» السّراج المنير» 
سيّدنا محمد » وآله الطَيّبِين الطاهرين . الحجج الميامين . 
محمّد جمعة بادي 


».0151311 )1660 متلق 


اا 


القول الثابة القول التبة القول الثابة القهل الثابة القؤل الثابة القول الثابة القول الثبة القول النابة ‏ دروس في فقائد الافافية 


الإهداء ب ل و ل اف 1 قامس الوا اال و اما 
المقذمة ا 
القول الثابت ا م ا ال 1 
كتاب الإمام الرضا متاخ اذ[ [ز[ [ [ [ [ [ 0 000 
خبر السيد عبد العظيم الحسني ام لالط ا و17 
* الدّرس الأوّل / الدّين فطرة 01 0 
تأسيس المعرفة م و ا م عو ليا 87 
معرفة الله سبحانه 0 01 
صفاته تعالى او و لا املاط وا ا اا اط 1 
* الدّرس الثاني / أقسام التوحيد و 


تعظيم الأولياء 50 ا ا ا ا ااا 
التوسّل بالأسباب ا 


القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثبة القل الثابة القول الثابة القول القبة القول الثابة ‏ دروس هي فقائد الافافية 


* الدّرس الثالث / العدل الإلهي اله 
مظاهر العدل 1010110 11 1 اا 
القضاء والقدّر ا 1[1[1[1[ذ[ 1[ 1[ 00111 
إختيار الإنسان ا 
* الدّرس الرّابع / أهميّة النبّة اتمانة اج فرج امود 1 
أهداف الرسالة اا 
كيف أعرف الأنبياء ؟ 1 0000001 


* الدرس الخامس / عصمة الأنبياء 001 ا 
القرآن الكريم اذ[ 1000 
شواهد النبوة اط انس ا الوطم لو لخ امك ول امون وام سنو “فير 
معاجز كثيرة ل ستو سا رع سوا سوس 1 
امتيازات الرسالة وها ناد تح ند الاح ما مسو 1 
# الدّرس السادس / الإمامة اا 0 


القول الثابة ‏ القول الثبة القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول الثابة القول للثابة ‏ 5روس عي غقائد الافاغية 


* الدّرس السّابع / تعيين الإمام 0 00000000 
مهام الإمام ا فط ساب ا ا وي ذا 
عصمة الإمام 0 
أئمة المسلمين م و ا 
الإمام المهدي 1 1[ [ ز[ز ‏ ا ا 
أسباب الغيبة بالط انما امس اداه ب ال 1 
طول العمر 000010 ااا 
الرّجعة مد كه ممق ابا لو ووو ما ا ا لي 1117 
* الدّرس الثامن / المعاد الامج وو الام ال وسو ا 
وقفات قرانيّة م 
عالم البرزخ الن و وا ولط ارا واس ا 111 
يوم القيامة اام لا 1 
الشفاعة ا ا مل او جو ا ا 11 


1١57 


